
 427                                                           2015، دیسمبر 2، العدد  12مجلة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانیة المجلد 

  القديم في النقد العربيوالشاعر  الشعر مفهوم
  

  *إبراهیم عبداللطیف المعداوي الإمام
  

  ملخص
  

بالنقد من حیث تحدید  ناول النقاد القدامى للشعر العربيالقدیم ، وأقصد بذلك ت الشعر فى النقد العربي محور هذا البحث یدور حول مفهوم 

القدیم حتى  قة بالشعر من منظور الناقد العربيالآلیة ، وتوضیح بعض المسائل المتعلعلیها تلك  آلیته ، وبیان الخصائص التى تنطوي

بدایة عصر الإحیاء النقدى فى العصر الحدیث ، ثم بیان حدیث النقاد عن صفة الشاعر أو ما یمكن أن یتوافر فیه من مقومات شخصیة 

  .   أعماله الأدبیة على صورة مبتكرة مؤثرة فى بناء

فى هذا البحث بدایة الحدیث عن مكانة الشعر عند العرب الجاهلیین ، وما یتمتع به الشاعر من مكانة سامقة بین أفراد قبیلته ، وقد تناولت 

ـ  ، والقافیة ، ثم لفظ ، والـوزن ، والمعنى الوجدانيالقدیم ، وتمثلت فى بعض العناصر وهى : ال ولت الوقوف عند آلیة الشعر العربيثم حا

خیال الذى ینتج عنه الصورة الفنیة المؤثرة فى المتلقي ، وتحدثت عن بعض المسائل المتعلقة بالشعر من منظور النقاد العرب ال لاحقاً ـ

والتى لها أثر فى بناء أو الأدیب القدامى وهى: معاییر جودة الشعر ، وأقسامه ، ثم وقفت عند الصفات التى ینبغى توافرها فى الشاعر 

ى : الاستعداد أو الطبع ( الموهبة ) ، والذكاء ، والروایة ، والدربة ، والثقافة العالیة ، وحفظ منتقیات من آثار الأدباء شخصیته الأدبیة ، وه

   .النتائج التى توصل إلیها البحث ببعض القدماء ، والنسج على منوالهم ، وأخیراً ختمت 
  

  : مكانة الشعر عند العرب مقدمة فى : 

فى أن الشعر عند العرب الجاهلیین لیس من شك 

له مكانته ، فقد منحهم االله الفصاحة والبلاغة ، كان 

هم للشعر كان بالسلیقة والفطرة التى وهبها االله ضُ رْ فقَ 

الذى كان بمثابة الإعلامي والمتحدث  لشاعر العربيل

ها ، ها ، ومآثرَ یسجل مفاخرَ الرسمي عن القبیلة 

فقد كان  ها ،ها ، وأنسابَ ها ، وأیامَ ها ، وحروبَ ومحامدَ 

   .التباهيها المنافح عنها في حلبة المفاخرة و لسان

كما یقول ابن رشیق القیرواني  وكانت العرب ـ

: " إذا نبغ فیها شاعر أتت القبائل ،  )ه 456(ت

یلعبن  فهنأتها ، وصنعت الأطعمة ، واجتمعت النساء

، ویتباشر الرجال كما یصنعون فى الأعراس ،بالمزاهر

عن أحسابهم  وذبٌ  ، لأعراضهم والولدان ؛ لأنه حمایةٌ 

بذكرهم ، وكانوا لا یهنئون  لمآثرهم ، وإشادةٌ  ، وتخلیدٌ 

    ، أو فرسٌ  ینبغ فیهم رٌ ـولد ، أو شاعإلا بغلام یُ 

  .)1(تنتج "

وعاءُ محامدهم والشعر دیوانُ العرب وسجلُ مفاخرهم و 

ه): " فكل أمة تعتمدُ فى 255، یقول ( الجاحظ ت 

استبقاء مآثرها ، وتحصینِ مناقبها على ضربٍ من 

الضروب ، وشكل من الأشكال ، وكانت العرب فى 

جاهلیتها تحتالُ فى تخلیدها بأن تعتمد فى ذلك على 

الشعر الموزون والكلام المقفى ، وكان ذلك هو 

  .)2(دیوانها "

هـ ) یرى الشعر في 232(ابن سلام الجمحي ت وهذا 

الجاهلیة هو دیوانُ علمهم ، ومنتهى حكمهم به 

ویقول أحد المحدثین : . )3(یأخذون ، وإلیه یصیرون"

(( وكان الشعراء فى الجاهلیة بمنزلة الحكام ، یقولون 

فیرضى قومهم ، ویحكمون فیمضى حكمهم ، وصار 

  .)4(رةٌ یُحتذى علیها))ذلك فیهم سُنَّة یُقتدى بها ، وأثا

فلا غرو إذا قلنا : إن الشعر عند العرب القدماء كان 

  یحتلُ مكانةً سامقةً ، لما له مِن أثرٍ كبیرٍ فى 

نفوسهم ، وفى كل شأنٍ من شؤؤن حیاتهم ، ومكانة  جامعة  -كلیة الآداب والفنون  – بقسم اللغة العربیة وآدابهاأستاذ مساعد   *

  . حائل
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الشاعر بین أفراد مجتمعه ـ أیضاً ـ لا تقل شأناً عن 

  مكانة الشعر عندهم .

ني في هذا البحث أتحدثُ عن ومن هذا المنطق فإن

وعما  ،الشعر من منظور النقاد العرب القدامى  مفهوم

صفات من أجل  منینبغي أن یتحقق في الشاعر 

  . نبوغه في قرض الشعر

  : ثانیاً : آلیة الشعر

هـ ) عن آلیة الشعر فى 255لقد تحدث ( الجاحظ ت 

، معاني بأنها(( مطروحة في الطریقأثناء كلامه عن ال

ها العجمي والعربي والبدوي والقروي [المدني ] ، یعرف

وإنما الشأن في إقامة الوزن ، وتخیر اللفظ ، وسهولة 

المخرج ، وكثرة الماء ، وفى صحة الطبع ، وجودة 

، وضربٌ من النسج ، )*(السبك ، فإنما الشعر صناعة

  .)5(وجنسٌ من التصویر ))

فالشعر عند الجاحظ یقوم بالصیاغة المحكمة 

، وإخراجها فى جمل وتراكیب منسقة ذات انيللمع

وب دلالات موحیة ، ثم نسج هذه الدلالات فى أسل

رض تناسقاً ملائماً للغ تتناسق داخله الألفاظ والمعاني

تصویراً فنیاً ،  من الشعر ، وتصویر تلك المعاني

أن  لشاعر، ورؤیته الشعریة التى ینبغيیبرز عاطفة ا

  . وقف الذى یعرض لهالمتكون واضحة الدلالة تجاه 

وقد یُظَنُّ أن الجاحظ یمیل إلى الألفاظ في صیاغة 

الشعر على حساب المعاني ؛ لأنه جعل المعاني 

مطروحة في الطریق ، ولكن هذا رأي غیر صحیح ؛ 

 ي المطروحة في الطریق تلك المعانيفهو یرید بالمعان

 الشائعة المتداولة بین الناس ، فهى المراد بها في نظم

  .لام وتألیفهالك

فآلیة الشعر من وجهة نظر ( الجاحظ ) ترجع إلى 

الصیاغة وتألیف العبارة ، والتصویر الذى یكون في 

المعاني ، ومن أقواله التى یهتم فیها بالألفاظ والمعاني 

من اللفظ ،  معاً : (( ولكل ضرب من الحدیث ضربٌ 

نوعٌ من الأسماء ، فالسخیف  ولكل نوعٍ من المعاني

  .)6(، والخفیف للخفیف ، والجزل للجزل )) للسخیف

فلیس من شك في أنه یدعو إلى التناسب في البناء 

الشعري بین الألفاظ والمعاني ، فلا یكون المعنى 

سخیفاً ، واللفظ شریفاً ، ولا یناسب المعنى الجزل إلا 

لفظ جزل ، وهذا أدعى أن یبرأ الجاحظ مما قد نسب 

لفظ ضد المعنى في أثناء إلیه من انحیازه إلى جانب ال

نقده للبیتین اللذین استجادهما أبو عمرو الشیبانى  

من أقواله و  هما في مختار الشعر لمعناهما.وأمر بكتابت

في الموائمة بین الألفاظ والمعاني في قول  ــــ أیضاً ــــ

ها ، فكثیرُ  وإنما الألفاظ على أقدار المعاني الشعر: ((

ها ها لشریفها ، وسخیفُ ، وشریفُ اها لقلیله، وقلیلُ لكثیرها

  .)7(لسخیفها ))

حسن التألیف فآلیة الشعر عند ( الجاحظ ) تقوم على 

، وهو ما یسمى بحسن النظم ،  بین الألفاظ والمعاني

ولكنه یضیف إلى ذلك عنصراً آخر لا غنى للشعر 

وهو الوزن في سیاق الحدیث عن ترجمة الشعر ، عنه 

إذا ترجم ، فسدت بلاغته عن العرب إلى لسان آخر ، ف

ل ، تقطَّع نظمه ، وذهب حسنُه وجماُله ،  ، ومتى حُوِّ

(( وفضیلة الشعر  :وصار إلى كلام منثور ، یقول 

مقصــورة على العرب ، وعلى مَنْ تكلم بلسان العرب ، 

والشعر لا یستطاع أن یترجم ، ولا یجوز علیه النقل ، 

ل تقـطع نظمه ، وبطل وزنه ، وذهــب حُسْنُـه  ومتى حُـوِّ

، وسقـط موضعُ العُجْـب ، لا كالكلام المنثور ، والكلام 

المــنثور المـبتدأ على ذلك ، أحـسن وأوقـع من المنثـور 

ل من مـوزون الشعـر))   .)8(الذى تحــوَّ

وهذا رأي سدید ؛ فالوزن أساس من أسس الشعر ، 

وآلیة من أهم آلیاته ، وجماله رهن ببنائه وبنظمه ، 

وزنِه إلى حالةٍ غیر  حَلُّ الشعر ، وتغییره من حالةِ فَ 

، لأصله ، بل إنَّ المنثور في اموزونة ، یُضْعِف حسنَ 

  .  أحسن وقعاً على النفس منه

، شعرالجاحظ أحد آلیات ال  كما أن التصویر في رأي

، وبالقدرة على التصویر  وهو لا یكون إلا في المعاني
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من الناس ، یقول تتباین شاعریة الشاعر عن غیره 

الناقد ( أحمد أمین) : " والذى یجعل الشاعر شاعراً 

هو تلك القدرة على التصویر فقد یكون عندنا شعور 

فیاض كالذى عند الشاعر ، ولكن لیس عندنا من 

المقدرة على التصویر ما عند الشاعر ن ومن ثمَّ كان 

من المستحیل ترجمة شعر من لغة إلى شعر في لغة 

دمنا ، إذ الترجمة تذهب بما للشاعر من أخرى كما ق

  .    )9(قدرة فنیة وطریقة أداء "

هـ ) نجده قد اختزل 276وإذا جئنا إلى ( ابن قتیبة ت 

آلیة الشعر فى قضیة اللفظ والمعنى التى عرض لها ، 

من خلال بعض الشواهد الضئیلة فى تقسیمه للشعر 

عر إلى أربعة أنواع دون أن یحدد لنا أهم آلیات الش

التى یقوم علیها مثل الإیقاع ، أو الأسلوب الشعرى 

الذى یشمل اللغة والخیال ، أو الصورة الفنیة التى لها 

تأثیر السحر فى متلقي الأدب ، أما تقسیمه للشعر إلى 

من هذا البحث  مكانهأربعة أنواع فسوف نعرض له فى 

  .حدیث عن صفة الشعر من حیث أقسامهعند ال

هـ ) الناقد صـاحب 322العلوي ت  وهذا ( ابن طباطبا

فـــى النقـــد ؛ إذ حـــدَّد لنـــا  مفهـــوم الشـــعر  الـــذوق العربـــي

، بمــا خــص بــه الأول مــن ق بینــه وبــین النثــروهــو یفــرِّ 

: " ع بقولـــــه فـــــي كتابـــــه (عیـــــار الشـــــعر)الـــــوزن والإیقـــــا

الشـعر ـ أسـعدك االله ـ كـلام منظـوم بـائن عـن المنثـور 

خُـصَّ بـه مـن  الذى یستعمله الناس فى مخاطبـاتهم بمـا

تُه الأسـماع ، وفسـد  النظم الذى إن عُدِلَ عن جهته مجَّ

على الـذوق، ونظمُـه معلـومٌ محـدودٌ ، فمَـنْ صـحَّ طبُعـه 

وذوقـــــه لـــــم یحـــــتج إلـــــى الاســـــتعانة علـــــى نظـــــم الشـــــعر 

بــــالعَرُوض التــــى هــــى میزانُــــه ، ومــــن اضــــطرب علیــــه 

ـــــة  ـــــم یســـــتغن عـــــن تصـــــحیحه وتقویمـــــه بمعرف ـــــذوق ل ال

معرفتــُــه المســــتفادةُ  ق بــــه حتــــى تعتبــــرَ العَـــرُوض والحِــــذْ 

  .)10(لا تكلُّف معه " كالطبع الذي

واضح من النص السابق أن ابن طباطبا یعوّل فى 

تحدیده للشعر على آلیة النظم أو الإیقاع ـ یقصد 

الوزن والقافیة ـ الذى یفرق به بین الشعر والنثر 

م ، الذى یستخدمه الناس فى أثناء مخاطباته العادي

د على أن هذا النظم ضروري فى عمل الشعر ، ویؤك

ته أسماعُ المتلقین ،  والذي إذا عدل به عن جهته مجَّ

ـ على أهمیة الطبع  وفسد على الذوق ، ویؤكد ـ أیضاً 

كأداتین رئیستین فى بناء الشعر ، ولذا  والذوق الفني

یملكهما فهو في غنى عن تعلم یرى أن مَنْ كان 

فعلیه أن یراجع دراسة العروض ، وإلا  الأوزان والقوافي

دة منها والحذق بها حتى تصبح معرفته المستفا

  .  ، وتستقیم موهبتهكالطبع

وعلى الرغم من اهتمام ( ابن طباطبا ) بالشعر على 

أساس أنه بنیة لُغویة تقوم على الوزن والقافیة ، 

وتعتمد على الطبع والذوق الفطرى اللذین هما أساس 

لا أنه قد غفل عن أهم آلیة من الموهبة الشعریة ، إ

آلیات الشعر ألا وهى الخیال ، ذلك العنصر الذى من 

خلاله یستطیع الشاعر أن یعبر عن رؤیته للموقف 

الذى یصوره لنا ، وعلى قدرة الشاعر فى تخیله 

للموقف یقدر على إفراز أهم عنصر للشعر ، ونقصد 

اطبا ـ اـً ابن طببه الصورة الفنیة ـ وقد غفل عنها ـ أیض

تؤثر فى المتلقین ، فالتأثیر فیهم هو  تلك الصورة التي

  البغیة الأساسیة للعمل الأدبي. 

وعلى الرغم من أن ابن طباطبا یعد الوزن من أهم 

أسس قول الشعر ، وأنه فطرة یفطر علیها الشاعر 

الموهوب ، إلا أنه مما یؤخذ علیه قوله في أثناء 

 اإذ الشعرأبیات الحدیث عن الشعر المتقَن ، إنَّ 

لت نثراً لم تفقد جمال مع انیها ، أو جزالة حُلَّت، وتحوَّ

( فمن الأشعار أشعارٌ محكمةٌ متقنةٌ (ألفاظها ، یقول:

أنیقةُ الألفاظ حكیمةُ المعانى ، عجیبةُ التألیف إذا 

نُقِضَتْ وجُعلتْ نثراً لم تَبْطُلْ جودةُ معانیها ، ولم تفقدْ 

سدید ؛ فالوزن ـ  غیرُ  . وهذا رأيٌ )11(جزالةَ ألفاظِها ))

كما قال ابتداءً ـ فطرة یفطر علیها الشاعر ، وإذا 

فقدها ، فإنه یحتاج إلى تعلم العروض حتى تصبح 
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معرفته كالطبع ، والشعر ـ كما ذكر الجاحظ آنفا ـ إذا 

حُلَّ نثراً ، أو نُـقِلَ إلى لـغة أخـرى بالـترجمة فإنه یفقـد 

  . نظمه ، وروعة معانیه ونقه ، وحسنجماله ور 

القافیة في بناء  أثروقد یبدو أن ابن طباطبا قد أغفل 

الشعر ، أو لم یتنبه إلى أهمیتها في الشعر ، ولكنَّ 

القافیة  أثرهذا ظنٌ قد یزول إذا ما تبیَّنَّا أنه لم یغفل 

في أثناء حدیثه عن الكیفیة التى ینظم بها الشاعر 

ذا أرادَ الشاعرُ بناءَ قد قال : (( فإف.  )12(قصیدته

قصیدةٍ مخضَ المعنى الذى یُرید بناءَ الشِّعر علیه في 

فِكْرِه نثراً ، وأعدَّ له ما یُلبِّسُه إیَّاه من الألفاظ التى 

تُطابِقُه ، والقوافي التى توافـقُِه ، والوزن الذى یُسلِسُ له 

القولَ علیه ، فإذا اتفقَ له بیتٌ یُشاكِلُ المعنى الذى 

ته ، وأعمل فكرَه في شَغل القوافي بما مُه أثبیرُو 

على غیرِ تنسیقٍ للشعر أو  تَقْتَضیه من المعاني

ترتیب لفنون القول فیه ؛ بل یُعلِّقُ كلَّ بیتٍ یتفقُ له 

 .)13())تفاوتِ ما بینَه وبینَ ما قبلَه نظمُه ، على

ء في بنا وأثرهاه إلى أهمیة القافیة ، أنه ینبِّ  یتضح إذاً 

 ، وأنه یجب إخضاع المعاني للقوافي التي الشعر

التى  ، وعلیه أن یُحسن اختیار القوافي یریدها الشاعر

 ى یرومه ، ونراه یتحدث عن القوافيتناسب المعنى الذ

القلقة في أثناء حدیثه عن الشعر الرديء النسج فیقول 

لمستكره في ( عیار الشعر ) : (( ومن الأبیات ا

، الردیئة النسج ، فلیست تسلم  يالألفاظ ، القلقة القواق

من عیبٍ یلحقها في حشوها أو قوافیها أو ألفاظها أو 

  : عانیها ، قول أبى العیال الهُذلىم

               ذكرتُ أخِى فعاودني

  صداعُ الــرَّأسِ والوَصَبُ                              

فالصداع كما هو  )14(.الصداع فضلٌ  فذكْرُ الرأس مع

ف لا یكون إلا في الرأس ، فلا یكون في غیرها معرو 

     ها من أعضاء الجسد ، والقافیة قلقة في موضع

  . لا تتناسب مع المعنى في البیت

القافیة التى وضعت في  أثركما أن الناقد لا یغفل 

یسمیها بالقافیة موضعها الصحیح ، وهى التى 

: (( ومن القوافى الواقعة في  المتمكنة ، یقول

  : اقعها قول امرئ القیسها ، المتمكنة من مو موضع

  بعثْنا ربیئاً قبلَ ذلك مُحْملاً    

راءَ ویتَّـقي                       كذئبِ الغَضا یَمشى الضَّ

  )15(.فوقعت " یتقي " موقعاً حسناً 

القافیة في بناء الشعر ، وأنها  أثرالناقد إذاً لم یغفل 

تكسبه جمالاً ، كما اً مهماً في نظمه ، فقد تأثیر  تؤثر

في الشعر المحكم الذى تتمكن قوافیه ، وقد تفسد 

الشعر ، وتضیع بهاءه وجماله ، كما في الشعر 

القلقة . كما أنه  من سماته القوافيالرديء النسج الذى 

قد أفرد صفحة في آخر الكتاب تحدث فیها عن 

  )16(القافیة.

صیاغة  في وأثرهماكما أن الناقد اهتم بالوزن والقافیة 

في وأثرهما الشعر ، فإنه لم یغفل آلیة اللفظ والمعنى 

ته ، فنراه یقول في ( عیار قبول الشعر واستساغ

) : (( وللشعر الموزون إیقاع یطربُ الفهمُ الشعر

لصوابه ، وما یرد علیه من حـسن تركـیبه واعــتدال 

أجزائه ، فإذا اجتمع للفهــم مع صحة وزن الشعر 

بة اللفظ ، فصفا مسموعُه ومعقوله صحة المعنى وعذو 

  .)17(من الكدر تمَّ قبوله له ))

 قدامة بن جعفروعندما نبحث عن آلیة الشعر عند ( 

هـ ) نجده قد حددها فى أربعة عناصر تحدیداً 337ت 

منطقیاً وهى اللفظ ، والوزن ، والقافیة ، والمعنى ، 

  فهو یقول فى حد الشعر الفارق عما لیس بشعر : 

یس یوجد فى العبارة عن ذلك أبلغ ، ولا أوجز (( ول

مع تمام الدلالة مِنْ أن یقال فیه : إنَّه قول موزون 

مقفى یدل على معنى ، فقولنا : " قول " دال على 

   أصل الكلام الذى هو بمنزلة الجنس للشعر ، 

وقولنا :" موزون " یفصله عما لیس بموزون ، إذ كان 
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وقولنا :" مقفى "  من القول موزون وغیر موزون ،

م الموزون قوافٍ وبین ما لا فصل بین ما له من الكلا

له ، ولا مقاطع ، وقولنا :" یدل على معنى "  قوافي

یفصل ما جرى من القول على قافیة ووزن مع دلالة 

على معنى مما جرى على ذلك من غیر دلالة على 

معنى ، فإنه لو أراد مرید أن یعمل من ذلك شیئاً على 

  .)18(الجهة لأمكن ، وما تندر علیه ))هذه 

ویصف الشِّعر بأنَّه صناعة مثله فى ذلك مثل سائر 

الصناعات ، وأن كل صناعة لها طرفان : أحدهما 

فى غایة الجودة ، والآخر فى غایة الرداءة ، وبینهما 

حدود وسطى ، تجود أو لا تجود بحسب قربها من 

للشعر على  .  إنَّ وصف ( قدامة ))19(هذین الطرفین"

النحو السابق وصف منطقي دقیق یدل على توافر 

أربع آلیات للشعر ، وهى : اللفظ ، والوزن ، والقافیة ، 

والمعنى ، وكان التعریف نفسه كما یقول د/ إحسان 

عند العرب ،  يعباس في كتابه ( تاریخ النقد الأدب

م ) :" مورطاً لقدامة على الصعید المنطقى ؛ 2001

لا تعدو أن تكون لفظة فهى جزء من  لأن القافیة

القول أو ركن " اللفظ " أى هى داخلة فى " اللفظ" 

وفى " المعنى " وفى " الوزن " ، فإفرادها خروج على 

  .)20(المنطق "

نتاج الشعر ، فقال إالقافیة في  لأثروقد انتبه ( قدامة ) 

في تعریفها : (( أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج 

لتصییر مقطع المصراع الأول في البیت ، وأن تقصد 

الأول من القصیدة مثل قافیتها ، فإن الفحول والمجیدین 

من الشعراء القدماء والمحدثین یتوخون ذلك ، ولا 

من  عوا أبیاتاً أخرىیكادون یعدلون عنه ، وربما صرَّ 

ول ، وذلك یكون من اقتدار  القصیدة بعد البیت الأ

نْ كان یستعمل ذلك امرؤ الشاعر وسعة بحره ، وأكثر مَ 

  : الشعر ، فمنه قولهالقیس لمحله من 

  قفا نبكِ من ذكرى حبیبٍ ومنزلِ       

  بسقط اللِّوى بین الدخولِ فحومل                     

  : أتى بعد هـذا البیت بأبیات فقال ثم

  أفاطِم مهلاً بعض هذا التّدلُّلِ      

  .)21()) فأجملىوإن كنتِ قد أزمعتِ صرمي           

ونلحظ من هذا الاستشهاد أن الناقد یؤكد على أهمیة 

القافیة في إجادة القول الشعري ، وأن الشعراء الفحول 

یكثرون من تصریع البیت الأول من القصیدة ، وربما 

صرعوا في أثناء القصیدة ، كما كان یفعل امرؤ 

بأبیات له فیها تصریع بین القیس ، واستشهد الناقد 

عر والضرب منها ، وهذا دلیل على الش وضالعر 

أن تكون ملائمة  الجید . ویرى أن القافیة ینبغي

، یت ، فالقافیة تتعلق بمعنى البیتللمعنى في سائر الب

وهذا التعلق یطلق علیه مصطلح ( التوشیح ) یقول 

فیه : (( وهو أن یكون أول  البیت شاهداً بقافیته 

یعرف قافیة القصیدة ومعناها متعلقاً به حتى إن الذى 

التى البیت منها إذا سمع أول البیت عرف آخره ، 

هاداته على التوشیح ، وبانت له قافیته ، ومن اسـتش

  : قول الراعي

  وإنْ وُزِنَ الحصَى فوزنتْ قـَومي          

  )22(.حصى ضریبتهم رَزِینَا)) وجدتَ                  

لبیت عنده ومن مصطلحات القافیة التى تلائم سائر ا

( الإیغال ) ، وقد عرفه بقوله : (( هو أن یأتى 

البیت تاماً من غیر أن یكون  الشاعر بالمعنى في

بها لحاجة الشعر ،  للقافیة في ما ذكره صنع ثم یأتي

كره في البیت كما قال فیزید بمعناها في تجوید ما ذ

  : امرؤ القیس

  كأنَّ عیونَ الوحشِ حَْـولَ خِبائِنَا       

  .)23(وأرحلَنا الجزعُ الذى لم یُثْقب))                   

 لى ما سماه ابن طباطبا من القوافيوهو هنا یشیر إ

أساسى في بناء  أثرالمتمكنة ، فیجعل القافیة لها 

الشعر ، فهى لیست حشو في البیت لإتمام الوزن ، 

وإنما هى تتمم الوزن ، وتكمل معنى البیت دون أن 

  )24(. تكون فضلاً 
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وعلى أیة حال فإن ( قـدامة ) قد غفل عن أهـم آلیات 

وریة وهى الخیال ، والتصویر الشعر وخصائصه الضر 

 ، ولم یدرك مثل ابن سینا فى تعریفه للشعر  الفني

بأنه : " كلام مخیل مؤلَّف من أقوال موزونة متساویة 

  .)25(عند العرب مقفاة "

هـ ) فقد عرض للشعر فى  370ت أما( الآمدي 

مفهوم أهل العلم بقوله : (( ولیس الشعر عند أهل 

العلم به إلا حسن التأتي ، وقرب المأخذ ، واختیار 

الكلام ، ووضع الألفاظ فى مواضعها ، وأن یورد 

المعنى باللفظ المعتاد فیه المستعمل فى مثله ، وأن 

تكون الاستعارات والتمثیلات لائقة بما استعیرت له ، 

؛ فإنَّ الكلام لا یكتسي البهاء وغیر منافرة لمعناه 

  .)26(والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف))

فقد وضح لنا الآمدى صفة الشعر عند علماء اللغة 

العربیة بأنها تجمع ما بین براعة الاستهلال ، والألفاظ 

الدقیقة المختارة التى توضع فى موضعها اللائق بها ، 

، ولم ینس  مع إیراد المعنى المناسب للفظ الدال علیه

سس التى یبنى الصورة الفنیة كأساس رئیس من الأ

، وهى تتمثل هنا فى الاستعارات  علیها القول الشعري

  . لائقة بالمعنى غیر المتناقضة معهوالتمثیلات ال

ویبین رأیه بوضوح فى صفة الشعر بأن یعرض لها 

    من خلال تبنِّیه لأقوال شیوخه فى الشعر بقوله :

لك معانى هذا الباب فى كلمات سمعتها (( وأنا أجمع 

من شیوخ أهل العلم بالشعر زعموا أن صناعة الشعر 

وغیرها من سائر الصناعات لا تجود ولا تستحكم إلا 

بأربعة أشیاء ، وهى : جودة الآله ، وإصابة الغرض 

المقصود ، وصحة التألیف ، والانتهاء إلى نهایة 

  . )27(ها ))الصنعة من غیر نقص منها ولا زیادة علی

ونرى أن (الآمدي) وضح أربعة عناصر أساسیة بها 

تُحْكَم صناعة الشعر ، وهى الصیاغة اللفظیة ( جودة 

، لمعنى ( إصابة الغرض المقصود)الآلة ) ، وصحة ا

وصحة التألیف ویقصد بها ( النظم فى الشعر، أو 

الوزن والقافیة ) ، ثم الانتهاء إلى تمام الصنعة ، 

یكون قول الشعر على قدر حاجته من  ویقصد بها أن

غیر أن یزید الشاعر فى اللفظ على حساب المعنى ، 

یحدث ولا أن یزید فى المعنى على حساب اللفظ ، ف

  .الخلل فى قرضه

أن صحة التألیف تأتى فى  ــــأیضاً ـ ـــویرى الآمدي ـ

:" أن  یصرِّحالمرتبة الثانیة بعد صحة المعنى ؛ إذ 

 یزید فیه شیئاً على قدر حاجته ، یحسن تألیفه ، ولا

فصحة التألیف فى الشعر ، وفى كل صناعة هى 

أقوى دعائمه بعد صحة المعنى ، فكلُّ مَنْ كان أصحَّ 

     تألیفاً كان أقْوَمَ بتلك الصناعة ممن اضطرب

  .)28(تألیفه "

ولیس من شك فى أنَّ ( الآمدي ) قد تعرَّض للحدیث 

ارات والتمثیلات ) على عن الصورة الفنیة ( الاستع

نة للشعر ، والتى  أساس أنها من أبرز العناصر المكوِّ

فى انجذاب المتلقي له ، إلا  تنطوي على تأثیـرٍ قوي

غفل الحدیث عن الخیال فى معرض توضیحه أأنه قد 

لماهیة الشعر عند أهل العلم ، وتبنِّیه لهذا الرأى ، 

صنع على الرغم من أنه ـ أى الخیال ـ هو الذى ی

الصورة فى مخیلة الشاعر قبل أن یخرجها لنا ، وعلى 

مقدرة الشاعر فى التخیل تأتى الصورة المؤثرة ، قویة 

  متناغمة مع المعنى ، أو ضعیفة متناقضة معه .

وقال فى هـ ) 456ت ابن رشیق القیرواني  ثم جاء (

والبیت من الشعر كالبیت من الأبنیة ، حد الشعر: (( 

ه الروایة ، ودعائمه العلم ، وبابه مكُ قراره الطبع ، وس

ى، ولا خیر فى بیت غیر ه المعنالدربة ، وساكنُ 

ابن رشیق  تشبیهولیس من شكٍ فى أن  .)29(مسكون))

فنى  ریصو بالبیت من البناء فیه تلبیت من الشعر ل

، فقد وضح من یقرب المعنى إلى أذهان المتلقین

، الروایةمقومات الشعر العربى وهى : الطبع، و خلاله 

    والعلم ، والدربة ، والمعنى .

اً ـ قوله فى الشاعر : " إنما رـ أیضیصو تال ومثل هذا
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الشاعر شاعراً ؛ لأنه یشعر بما لا یشعر به  سمي

غیره ، فإذا لم یكن عند الشاعر تولید معنى ، ولا 

اختراعه ، أو استظراف لفظ ، وابتداعه ، أو زیادة 

نى ، أو نقص مما فیما أجحف فیه غیره من المعا

أطالع سواه من الألفاظ ، أو صرف معنى إلى وجه 

، اسم الشاعر علیه مجازاً لا حقیقةعن وجه آخر كان 

  .)30(ولم یكن له إلا فضل الوزن"

الشعر یقوم بعد  ونراه فى موضع آخر یقول : (( إنَّ 

النِّیة من أربعة أشیاء ، هى : اللفظ ، والوزن ، 

ن هذا هو حد الشعر ؛ لأن موالمعنى ، والقافیة ، ف

؛ لعدم القصد والنیة ، الكلام موزوناً مقفى ولیس بشعر

كأشیاء اتزنت من القرآن ومن كلام النبى صلى االله 

علیه وسلم ، وغیر ذلك مما لم یطلق علیه أنه شعر ، 

الوزن فقبله ، فكأن الفعل والمتزن ما عرض على 

    .)31())صار له

رشیق ) یردد ما قاله والذى لا شك فیه أن ( ابن 

السابقون علیه فى حد الشعر والشاعر ، وإن كان یورد 

ذلك بعبارة موجزة ، وعلى الرغم من ذلك نجده قد 

أضاف ـ صراحة ـ عنصر النیة فى قول الشعر أو 

د الشاعر إلیه ، بهدف إخراج ما جاء موزوناً قص

مقفى عفواً لا قصداً ، ولم تكن النیة فى ذلك إنشاء 

وفى رَأْي أن نیة  بعض الآیات القرآنیة .الشعر ك

الشاعر فى قول الشعر لابد أن تتوافر لدیه حتماً 

الذى یدور  یرید التعبیر عن المعنى الوجداني حینما

فى خلده بألفاظ تناسبه ، وتتوافق معه ، فالنِّیة مضمره 

    فى نفسه ، ویقصد إلیها الشاعر طوعاً أوكرهاً ، 

أتى الشاعر بكلام لا معنى  لا مناص من ذلك ، وإلا

له ، وهنا تفقد الشاعریة عنصر المعنى المراد الذى 

  .  الشاعرینشده 

هـ ) 684القرطاجنى تحازم وإذا انتقلنا إلى الناقد ( 

وهو من نقاد المغرب العربى البارزین ، فنجده ینقد 

الشاعر الذى یشعر أن طبعه یهدیه إلى قول الشعر دون 

أوالقافیة ، فیرى نفسه من أمهر  أن یتعلم أصول الوزن

الشعراء ؛ لأنه یؤمن بأن : (( الشعـریة فى الشعر إنما 

 ق كیـفما اتفق نظمه ، وتضـمینه أيهى نظـم أى لفـظ اتف

صفـة اتـفـق ،لا یعتـبر عـنـده فى  غـرض اتفـق على أي

  .    )32(موضـــوع )) ذلك قانـون ، ولا رســــم

) فى تعریف الشعر عند  القرطاجنىولم یقف ( حازم 

حدود الوزن والقافیة ، والمعنى الذى یتفق للشاعر ، 

: اد من الفلاسفة عنصرین مهمین هماوإنما نجده قد أف

التخییل ، والمحاكاة ، فیقول : (( الشعر كلام موزون 

مقفى من شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد تحبیبه 

مل بذلك على إلیها ، ویكرِّه إلیها ما قصد تكریهه ؛ لتح

طلبه أو الهرب منه ، بما یتضمن حسن تخییل له ، 

ومحاكاة مستقلة بنفسها ، أو مقصورة بحسن هیئة 

فالناقد لم یقف عند الوزن والقافیة  .)33(تألیف الكلام ))

في صیاغة الشعر فحسب ، وإنما وقف عند ناحیة 

التأثیر أى فعل الشعر في التحبیب والتنفیر ، فالشعر 

ى عناصر تمنحه هذه القدرة ومنها : حسن یعتمد عل

  )34(.التخییل ، أو المحاكاة ، أو الصدق ، أو الإغراب

) قد حازم القرطاجنى ومن هذا المنطق نجد أن ( 

نة للشعر ـ وهى ا للفظ ، أضاف إلى العناصر المكوِّ

ـ عناصر أخرى وهى :  والوزن ، والمعنى الوجداني

ر فى المتلقي ، وفى التخییل والمحاكاة ، وكذلك التأثی

، الأخیر تابع للتخییل ، وینتج عنهالحقیقة أن العنصر 

فإذا استطاع الشاعر استثمار خیاله بطریقة رائعة ، 

هذا التأثیر  أمكن له أن یأتي بالصور الفنیة التى تفرز

  . المنشود فى المتلقي

ویمكن لنا القول : إن عنصر التخییل المستخدم فى 

دیمة لم یكن مستحدثاً كل الحداثة الشعریة العربیة الق

القرطاجنى ) وإنما وجدناه عند ( الجاحظ حازم عند ( 

هـ) حینما عرَّف الشعر بأنه ضرب من النسج 255ت 

اتضح هذا المعنى للتخییل وجنس من التصویر ، و 

مفهوم بعض فلاسفة العرب للشعر أخذاً عن  جلیاً في



 إبراهیم عبداللطیف المعداوي الإمام                                                    ...................... مفهوم الشعر والشاعر في النقد

 434                                             2015، دیسمبر  2، العدد  12مجلة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانیة المجلد 

اجني ) فى القرطحازم فلاسفة الیونان ، ومنهم أفاد ( 

، وقد أشارت الدكتورة /  تشكیل نظریته للشعر العربي

ألفت الروبى إلى التقاء رؤیة السجلماسى مع حازم فى 

وصفه للشعر بأنه كلام مخیل موزن مقفى ، وهذا 

الالتقاء مصدره واحد مشترك هو تراث الفلاسفة حول 

كذلك أن عنصر التخییل فى  تْ نَ وبیَّ  .)35(الشعر

اص بالفلاسفة فى رؤیتهم للشعر ، الشعر مصطلح خ

، وأن التخییل عندهم مرادف للمحاكاة ومقترن بها 

فى  الجانب التصویريوكلاهما یستخدم للدلالة على 

الشعر من تشبیه واستعارة ومجاز ، أما استخدام 

 وأثره التصویريالتخییل للدلالة على الصیاغة الشعریة 

ابن رشد ، فى بناء الصورة البلاغیة  فهو واضح عند 

أولیة للتخییل على الوزن فى أكدوا على الفلاسفة  أنو 

لتحقیق السمة الشعر مع ضرورة اجتماعهما معاً 

الشعریة ، واستدلت على ذلك بأقوال الفلاسفة فى 

  )36(تعریف الشعر.

وفى هذا السیاق یمكن أن نشیر إلى بعض أقوال 

الفلاسفة لتوضیح من أین جاء عنصر الخیال فى 

العربیة ، فنجد ( ابن سینا ) یتحدث عن  الشعریة

الشعر بأنه : (( كلام مخیّلٌ مؤلف من أقوال موزونة 

متساویة ، وعند العرب مقفاة ". والكلام المخیل هو :" 

الكلام الذى تذعن له النفس ، فتنبسط عن أمور ، 

وتنقبض عن أمور من غیر رویة وفكـر واختیار ، 

سواء كان  یاً غیر فكرينفعل له انفعالاً نفسوبالجملة ت

. ویقارن بین )37(المقول مصدَّقاً به أو غیر مصدق ))

أثر المحاكاة ـ وهو التخییل ـ وبین التصدیق ، فیرى 

، عان إلا أن التخییل إذعان للتعجبأن كلیهما إذ

والالتذاذ بنفس القول ، والتصدیق إذعان لقبول أن 

  )38(الشيء على ما قیل فیه.

 ر أن الفاربي أهم فیلسوف عربيعصفو جابر ویرى د/ 

عن الشعر ، وما استطاع الإفادة مما كتبة أرسطو 

: شعر، وأصبح واضحاً فى رؤیته أن الكتبه عن النَّفْس

عملیة تخیلیة من حیث تشكّله فى خیال الشاعر ، 

   )39(وتأثیره فى المتلقي .

إن حقیقة الشعر فى المفهوم ومن ثمَّ یمكن القول : 

لم تقف عند حدود الوزن والقافیة ، أو القدیم  النقدي

الإتیان بألفاظ ومعان فى دائرة البحور الخلیلیة ، بل 

ذي أضاف ـ قرطاجني ) الالحازم نَمتْ على ید ( 

، ، والتأثیر النفسي فى المتلقيحقیقة ـ عنصري التخییل

وقد أفادهما من أقوال الفلاسفة فى الشعر ، وهل 

وتكذیب ، فانتهى الشعر محاكاة وتخییل أو تصدیق 

فى رأیه إلى أن الشعر لا یمكن أن یسمى شعراً 

بمقدار ما فیه من عنصرى الصدق والكذب ، وإنما 

  .        مقدار ما فیه من محاكاة أو تخییلب

في حد الشعر یذكر ( ابن خلدون  وممن كان له رأي

ه ) فهو لم یرتض تعریف القدماء للشعر ، 808ت 

قفى ، فأخذ یبحث له عن بأنه الكلام الموزون الم

تعریفٍ یفهم منه كنهه ، فقال : (( الشعر هو الكلام 

فصل البلیغ المبنى على الاستعارة والأوصاف ، الم

مستقل كل جزء منها  بأجزاء متفقة فى الوزن والروي

على  ومقصده عما قبله وبعده ،  الجاري فى غرضه

غ كلام البلیأسالیب العرب المخصوصة به ، فقولنا : ال

رة والأوصاف على الاستعا جنس ، وقولنا: المبني

، فصل عما یخلو من هذه، فإنه فى الغالب لیس بشعر

، فصل له  المفصل بأجزاء متفقة الوزن والرويوقولنا: 

: المنثور الذى لیس بشعر عند الكل، وقولنا عن الكلام

مستقل كل جزء منها فى غرضه ومقصده عما قبله 

أبیاته إلا ن الشعر لا تكون وبعده بیان للحقیقة ؛ لأ

على  كذلك ، ولم یفصل به شيء ، وقولنا : الجاري

الأسالیب المخصوصة به فصل له عما لم یجر منه 

على أسالیب العرب المعروفة ، فإنه حینئذ لا یكون 

شعراً ، وإنما هو كلام منظوم ؛ لأن الشعر له أسالیب 

ور لا تخصه ، لا تكون للمنثور ، وكذلك أسالیب المنث

تكون للشعر ، فما كان من الكلام منظوماً ولیس على 
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  )40(تلك الأسالیب فلا یكون شعراً ...))

ونفهم من كلام ( ابن خلدون) عن الشعـر ، أنه یؤكد 

على ضرورة مراعاة اتفاق القصیدة كلها فى الوزن الواحد 

حذراً من أن یتساهل الطبع فى الخروج من وزن إلى 

أجل المقاربة على كثیر  خفى ذلك منوزن یقاربه ، فقد ی

ن شروط وأحكام تضمنها علم ، ولهذه الأوزامن الناس

، ولیس كل وزن اتفق فى الطبع استعملته العروض

العرب فى هذا الفن ، وإنما هى أوزان مخصوصة 

تسمیها أهل تلك الصناعة البحور ، وقد حصروها فى 

 خمسة عشر بحراً أو ستة عشر بمعنى أنهم لم یجدوا

  .)41(للعرب فى غیرها من الأوزان المعروفة نظماً "

عند الناقد یباین النثر بالوزن : " اعلم أن  والشعر

لسان العرب وكلامهم على فنین: فى الشعر المنظوم 

اه الذى تكون وهو الكلام الموزون المقفى ، ومعن

واحد وهو القافیة ، والنثر : وهو  أوزانه كلها على روي

.  وأن الشعر عنده ما هو )42(ظوم " .الكلام غیر المن

إلا ضربٌ من التصویر والخیال أو على حد قوله : " 

على الاستعارة والأوصاف ،  المبنيهو الكلام البلیغ 

  .)43(… " المفصل بأجزاء متفقة الوزن والروي

انتقد تعریف ابن  قدأمین ) أحمد والجدیر بالذكر أن (

تعریف أنه لم خلدون للشعر بقوله : " وعیب هذا ال

یلتفت إلى أكبر مزیة للشعر ، وأحد أركانه ، وهو إثارة 

بالشكل فقط في بنائه على الاستعارة  عُنيالشعور ، و 

 ن خیراً منه أن یقول : إنه المبنيوالأوصاف ، وكا

  . )44(على الخیال المثیر للعاطفة "

وطریق تعلم الشعر عند ابن خلدون هى حفظ أشعار 

  النسج على منوالهم ، والصبُّ على العرب وكلامهم ، و 

وهذا … قوالبهم ، وهذه القوالب كما تكون فى المنثور 

الحفظ یكون من جنس شعر العرب حتى تنشأ فى 

النفس ملكة الشعر ، فینسج على منوالها ویتخیر 

   )45(المحفوظ ".

مما سبق یتضح أن الناقد یركز في آلیة الشعر 

یدة الواحدة ، وأن وحدوده على الوزن الواحد فى القص

الشعر یختلف عن النثر بالوزن ، وأن الخیال 

ل الشعر ، ثم أكدَّ على والتصویر صفة أساسیة لقو 

الأدباء وحفظه والنسج طلاع على ما دوّنه أهمیة الا

، لصفة الأخیرة تدخل في صفة الشاعر، واعلى منواله

ولیس في صفة الشعر ، ولكن الناقد لم یأت بجدیدٍ 

ن آراء في تحدید آلیة الشعر، بل غفل عما سبقه م

عن مزیة التأثیر التى تفاد من قول الشعر ، وقد سبقه 

فس ) فالتاثیر في ن القرطاجنيحازم إلى القول بها (

  .المتلقي من بلاغة القول الشعري

  : ثالثاً : مسائل خاصة بالشعر

 جودة الشعر: عیار: م 1

الشعر  وأجودُ  ((جودة الشعر :  عیارفي مقال الجاحظ 

ما رأیته متلاحمَ الأجزاء ، سهلَ المخارج ، فتعلمُ بذلك 

أنه قد أُفـرغ إفراغاً واحداً ، وسبك سبكاً واحداً ، فهو 

  . )46(الدهان )) جري على اللسان كما یجريی

جودة الشعر عند الجاحظ هو أن یكون الشعر عیار فم

مؤتلفاً غیر متنافر ، تتجاور فیه الكلمات في اتساق 

تظام ، فكل أجزاء البیت تراها متفقة ، سهلة مخارج وان

الحروف ، لینة سلسة النطق ، خفیفة على اللسان ، 

وحتى كأن الكلمة بأسرها كأن البیت كله كلمة واحدة 

  .      حرف واحد

هـ ) في عیار 322( ت  ویرى ابن طباطبا العلوي

الشعر ، أن مقیاس جودة الشعر یعود إلى جودة 

فمن الأشعار  ((یاغتها ؛ إذ یقول : المعنى وحسن ص

أشعار محكمة أنیقة الألفاظ ، عجیبة التألیف ، إذا 

نقضت وجعلت نثرا ، لم تبطل جودة معانیها ، ولم تفقد 

جزالة ألفاظها ، وفیها أشعارٌ مموهةٌ مزخرفة عذبة 

تروق الأسماع والأفهام إذا مـرتْ صفحاً ، فإذا حصلت 

ت ألفاظها ومجَّت وانتقدت بهرجت معانیها وزیف

یصلح نقضها لبناء یستأنف فیه  حلاوتها، ولم

…(()47(.  
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أختلف مع ( ابن طباطبا) فى قوله : إن  ولكني

الأشعار المتقنة إذا نقضت وصارت نثراً لم تفقد 

جودتها ؛ لأن جمالَ الشعرِ رهنُ بنائه ، والوزنُ أساسٌ 

مِنْ أسس تألیفه .  ومن مقیاس جودة الشعر عنده ـ 

بآخره ، وأن تكون  ضاً ـ انتظام الشعر ، واتساق أولهأی

ختها ، لا اختلاف بینهما فى النسج الكلمة بجوار ا

: والفصاحة ، وحسن اللفظ ، ودقة المعنى ، فنراه یقول

وأحسن الشعر عنده ما ینتظم القول فیه انتظاماً  ((

یتسق به أوله مع آخره على ما ینسقه قائله ، فإن قـُدِّمَ 

لى بیتٍ دخله الخلل كما یدخـل الرسائل بیتٌ ع

  . )48(نقص تألیفها)) والخطـب إذا

:" وأحسن الشعر ما یوضع فیه كل  ــــ أیضاً ــــویقول 

أریدت له ،  لمة موضعها حتى یطابق المعنى الذيك

ویكون شاهِدُها معها ، لا تحتاجُ إلى تفسیر من غیر 

  )49(ذاتها ، كقول جنُوب أخت عمرو ذى الكلب :

  فأقسمتُ یا عمرو لو نبَّهناك              

  إذا نبَّـها منـك داءً عُضَـالا                           

  إذاً نبَّها لیـثَ عِرِّیسةٍ                      

  مُقِـیتاً مبـیداً نُفـُوساً ومالا                             

  وخرْقٍ تجاوزتَ مجهولهُ                 

  بوجناء حـرْفٍ تشكّى الكلالا                         

  فكنتَ النَّهارَ به شمْسَهُ                  

  وكنتَ دُجَى اللیلِ  فیه الهلالا                       

ثم یعلق على الأبیات موضحاً رأیه فى جودة هذه 

ت الكلام ، ووضعت كل ـقالأبیات بأن الشاعرة نسَّ 

، وبجوار أختها الملائمة لها ،  كلمة فى موضعها

مضیفاً معیاراً آخر فى جودة الشعر ، وهو صدق 

الكلام ، فنجده یقول :" فتأمل تنسیق هذا الكلام 

وحسنه ، وقولها مقیتاً مُبیداً ثم فسرت ذلك فقالت 

، ، ولیلاً بالهلال نفوساً ومالاً ، ووصفته نهاراً بالشمس

     م ، صدقاً فعلى هذا المثال یجب أن ینسق الكلا

  )50(لا كذب فیه ، وحقیقة لا مجازا معها فلسفیاً "

(الموازنة صاحب كتاب هـ ) 370ت  الآمدي( ویأتي

) ویرى أن العلم بالشعر لیس لبحتريتمام وا بین أبي

هو سبب الإجادة فى قول الشعر ودلیله على ذلك أن 

من الشعراء مَنْ كان یقول الشعر ، وشعره لا یفوق 

؛ إذ یقول : لشعر وهو لیس بعالـمكان یقول ا شعر مَنْ 

كان الخلیل بن أحمد عالماً شاعراً ، وكان  ((

كذلك ، وكان  معي عالماً شاعراً ، وكان الكسائيالأص

خلف الأحمـر أشعر العلماء ، وما بلغ بهم العلم طبقة 

مَنْ كان فى زمانهـم من الشعـراء غیر العلماء ؛ فقد 

لیست علته العلـم ، ولو كانت كان التجـوید فى الشعر 

من العلماء أشعـر ممن  علته العلـم ، لكان مَنْ یتعاطاه

  . )51(لیس بعالم ))

      وندرك مما سبق أن الشعر تصویر للإحساس 

فكار ، ومن أجل ذلك نجد ( الآمدي ) یفضل لا للأ

الشعر  البحتري على أبي تمام ؛ لأن البحتري أعرابي

ائل ، وما فارق عمود الشعر مطبوع وعلى مذهب الأو 

لتعقید ، ومستكره الألفاظ ، المعروف ، وكان یتجنب ا

 الكلام ؛ ولأن أبا تمام شدید التكلف ، صاحب ووحشي

، وشعره لا یشبه  صنعة ، ومستكره الألفاظ والمعاني

ه من أشعار الأوائل ، ولا على طریقتهم لما فی

وبذلك   )52(المولدة . الاستعارات البعیدة والمعاني

یكون قد أسس لمفهوم عمودالشعر الذى اتضحت 

مقدمة شرحه فى  هـ)421ت المرزوقي( أبعاده عند 

  . تمام لدیوان حماسة أبي

آخر فى جودة الشعر بأنه الشعر البلیغ ،  رأي وله

لأن الشعر أجوده أبلغه ، والبلاغة إنما هى  (( :لفیقو 

 إصابة المعنى ، وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة

بلغ الهذر الزائد مستعـملة سلیمة من التكلف ، لا ت

، ف دون الغایة، ولا تنقص نقصاناً یقعلى قدر الحاجة

  )53(:وذلك كقول البحتري

  والشعرُ لَمْحٌ تَكْفِـى إشارتُهُ                

  ولیسَ بالهذْر طوّلَتْ خُطبُه                          
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هذا  جمع لك معانيوأنا أ ((ـ : ونجده یقول ـ أیضاً 

، سمعتها من شیوخ أهل العلم بالشعرالباب فى كلمات 

زعموا أن صناعة الشعر وغیرها من سائر الصناعات 

لا تجود وتستحكم إلا بأربعة أشیاء ، وهى : جودة 

الآلة ، وإصابة الغرض المقصود ، وصحة التألیف ، 

والانتهاء إلى نهایة الصنعة من غیر نقص منها ولا 

  .)54())لیهازیادة ع

ـ كما أخذها عن  جودة الشعر عند الآمديعیار فم

شیوخه ـ أربعة : جودة الآلة ویقصد بها الصیاغة 

ض المقصود ویقصد به المعنى اللفظیة ، وإصابة الغر 

، وصحة التألیف ویقصد به إجادة الوزن  الشعري

یح والقافیة والتوفیق بینها بحیث یخرج لنا النظم صح

المساواة فیها فلا یزید  ة الإجادة وهيالتألیف ، ثم غای

فیها ما لیس منها ولا ینقص منها ما هومن صمیم 

ومن معاییر الجودة عنده ـ أیضاً ـ الصدق    جودتها .

فى الكلام ، والانتفاع به وأن یتكلم به فى حینه ، وأن 

  )55(یحسن تألیفه ، وأن یستعمل منه مقدار الحاجة .

الشعر عند نقادنا القدماء یقوم العام لجودة إذاً المعیار 

على صحة المعنى ، وشرفه ، وتخیر الألفاظ فى 

 أنفسها ، ومن جهة تجاورها وموافقتها للمقام ، وإجادة

ة فى المنطق ، التراكیب بحیث تكون الألفاظ سلس

عیدة عن التنافر وشدة الغرابة ، سهلة عذبة مستعملة ب

لیة ألف بعضها بعضا حتى تكون الكلمات المتوای

 بمنزلة كلمة واحدة ، وتكون الألفاظ التى توردها فى

توردها فى مقام  مقام الحماسة لیست كالألفاظ التي

الغزل والنسیب ، فلكل فن من تلك الفنون ألفاظ توافقه 

من جهة شدتها ولینها ، ومن معیار جودة الشعر أن 

  .عیداً عن المجاز المباعد للحقیقةیكون صادقاً ب

  :أقسام الشعر

هـ) الشعر إلى أربعة  276لقد قسَّم ( ابن قتیبة ت 

أضرب : ضرب حسن لفظه وجاد معناه ، وضرب 

حسن لفظه وحلا ، فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة 

فى المعنى ، وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه ، 

  )56(وضرب تأخر لفظه ومعناه " 

ة ابن قتیبة ، أبو محمد عبداالله بن مسلم ومن أمثل

  للضرب الأول ، قول الشاعر :

  جَزَعَـا               أیتهـا النفـسُ أجملى

  تَحْذَرِیْـنَ قد وقَعَـا إنّ الـذي                           

ویعلق على البیت بقوله : " لم یبتدئ أحد مرثیة 

ـ قول أبى أیضاً  بأحسن من هذا ، ومن النوع الأول ـ

  :ذؤیب فى الرثاء

  والنفـسُ راغبـةٌ إذا رغبتَهـا                     

  )57(وإذا تـردُّ إلـى قلیـلٍ تقنـعُ                           

  :لقائلومن أمثلة الضرب الثانى قول ا

  ولما قضینا مِنْ مِنى كُلَّ حاجةٍ          

  مَنْ هو مَاسحُ  ومَسَّحَ بالأركانِ                        

  لُنا      وشُدَّتْ على حُـدْبِ المَهاري رحا

  هُوَ رائحُ  ولا ینظرُ الغادِي الذي                      

  أخذنا باطرافِ الأحادیثِ بیننا            

  وسالتْ بأعناق المطِىِّ الأباطحُ                       

ا ترى هذه الألفاظ كم لأبیات بقوله : ((ویعلق على ا

أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع ، وإن نظرت إلى 

ما تحتها من المعنى وجدته : ولما قطعنا أیام منى 

واستلمنا الأركان ، وعَالینا إبلنا الأنضاء ، ومضى 

الناس لا ینظر الغادى الرائح ، ابتدأنا في الحدیث ، 

وسالت المطي في البطح ، وهذا الصنف في الشعر 

  )58(.))كثیر

الذى یجود معناه  –مثلته للضرب الثالث عنده ومن أ

  قول الشاعـر: –ولفظه غیر حسن 

  ما عاتبَ المرءَ الكریمَ كنفسه             

  والمرءُ یصلحه الجلیسُ الصالحُ                       

ویعلق علیه بقوله : " هذا وإن كان جید المعنى 
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لته ومن أمث )59(والسبك ، فإنه قلیل الماء والرونق "

فظاً ومعنى كقول على القسم الأخیر ، وهو المتأخر ل

  : الأعشى فى امرأة

  وفــــــوهاً  كأقـــاحىّ            

  غَــذَّاهُ دائمُ الهَطَـلِ                                    

  كما شیبَ براحٍ بـا           

  )60(ردٍ من عسلِ النحـلِ                               

الواضح أن الناقد (ابن قتیبة ) یقسم الشعر إلى  ومن

أربعة أضرب ، على حسب الجودة والرداءة فى ألفاظه 

ومعانیه ، وأنه لا خلاف عند الناقد فى شرف القسم 

مندور، محمد یرى  /الأول وانحطاط الأخیر، إلا أن د

أن ابن قتیبة یقصد بالمعنى أحد أمرین : أولهما :  ((

المعنى الأخلاقى ، فأما الفكرة فإنه  الفكرة ، وثانیهما:

لم یجدها فى الأبیات التى استشهد بها على حسن 

، ى المعنى ، وأما المعنى الأخلاقىاللفظ وقلة الفائدة ف

فهذا واضح من أمثلته التى جاء بها استشهاداً على 

أقسامه ، ویرى الناقد أن هذه نظرة ضیقة من ابن 

لشعر لیست المعانى قتیبة ؛ إذ من الواضح أن مادة  ا

الأخلاقیة ، كما أنها لیست الأفكار ، وأن من أجـوده 

  .)61()) ا یمكـن أن یكون مجرد تصویر فنيم

فالشعر صیاغة وضرب من النسج وجنس من 

التصویر ـ كما قال الجاحظ ـ  والنسج والصیاغة نظیر 

النظم عند عبد القاهر . إن المعانى الأخلاقیة ینبغى 

أو أن مسرح الشعر ، عن الشعر أن تكون بعیدة 

ینبغى أن یكون بعیداً عنها ، فالشعر صیاغة وضرب 

من النسج وجنس من التصویر ، انظر إلى قول عنترة 

وصف  معرضیصف روضة في الصحراء في 

  المحبوبة :

نَ نبتُها              أو روضةً أنْف   اً تضمَّ

  بِمَعْلَم ِ  غیثٌ قلیلُ الدِّمَنِ لیسَ                         

  جادتْ علیها كلُ عـینٍ ثرةٍ                      

  فتركنَ كلَّ قرارةٍ كالدرهــم ِ                             

  فترى الذبابَ بها یُغَنِّى وحدهُ                  

  هَـزْجَاً كفعلِ الشاربِ المترنَّم ِ                          

  بذراعِه                   غَرِداً یَحِكُّ  ذراعَه

  فِعْلُ المُكِبِ على الزّنادِ الأَجْـزَمِ                        

ویعلق د/ بسیونى عبد الفتاح على الأبیات بقـوله : " 

فأي معنى خُلـُقي وراء هذا التصویر الفني الممتع 

الذي أعطى صورة دقیقة لحركات الذباب في ذاك 

  )62(؟."الروض الذي جاد علیه الغیث 

 لفني للتعبیر لا یرجع إلى المعانيإن الجمال ا

الأخلاقیة أو غیر الأخلاقیة ، فمرجعه لا یكون  إلى 

العامة الشائعة ،  لألفاظ المجردة ، ولا إلى المعانيا

وإنَّما الجمالُ یرجع إلى حسن الصیاغة ، وجمال 

  .یثیره من معنى نفسي وراء التعبیرالنظم ، وما 

یاغة یقف فى جانب اللفظ والص )تیبة ونرى أن (ابن ق

ویختار الشعـر الذى جاد لفظه وقلت فوائده على الذى 

،  فهو إذاً ممن یرون أن  ساء لفظه وكثرت فوائده

الصفة النوعیة الفارقة للشعر هى الكسوة اللفظیة 

  .ن هذه الكسوة هى مجال عمل الشاعرالخاصة ؛ لأ

     في كتابه  العلويبن طباطبا اوإذا تأملنا ما كتبه 

( عیار الشعر ) ـ أیضاً ـ فى الشعر نراه یقسمه إلى 

القسم أربعة أقسام على أساس من اللفظ والمعنى : 

شعر : فیرى أن من صفات ال الأول : الشعر المتقن

یجمع بین  الجید الصیاغة الرائع المعاني ، أو الذي

جودة المعنى والصیاغة ، ما یحكم به على قصیدة 

ء الیهودى ، والتى السموءل بن عادیا الأعشى فى

  : یقول فى أولها

  كُنْ السموءلَ إذا طافَ الهُمَامُ به          

  فى جَحْفَلٍ كَرِهَاءِ اللیلِ جــرار                        

متاز بالآتى : استواء الكلام ، حیث یرى أن القصیدة ت

  تمام معانیه ، وصدق الحكایة وسهولة مخرجه ، و 

من  ، ووضع كل كلمة فى موضعها الذى أرید لهافیه 

  .غیر حشو ولا خلل ، و الإیجاز
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فالأشعار الجیدة فى رأیه لابد أن تستوفى الركنین " 

جودة المعانى وجودة الصیاغة " وقد تنبه إلى أن 

یجاز معاً ، القصة فى الشعر تحتاج إلى الحشو والإ

  )63(.فالقصة رخصة للشاعر

: المعنى الحسن اللفظ الواهي: الشعر القسم الثانى

 ویرى أن اللفظ كالجسد والروح كلاهما ملازم للآخر 

لا انفصال بینهما ، وهو لذلك ینبه إلى أنه ینبغى أن 

یجود الشعر لفظاً ومعنى ، فإذا جاد لفظه ، وكان 

معناه واهیاً ، أو ضعیفاً كان شعراً ردیئاً ، ولكن مما 

على ذلك الشعر  یؤخذ علیه أن أمثلته التى جاء بها

أمثلة فى غایة  الحسن اللفظ الواهي المعنى هي

من ذلك ـ أیضاً ـ قول جمیل و  . )64(الروعة والجودة

  :بثینة

  فیاحُسْنها إذْ یغسلُ الدمعُ كُحْلَها         

  وإذ هى تُذْرى الدَّمْعَ منها الأناملُ                     

       عشیةَ قالتْ فى العتابِ قتلتنى          

  وَقَتْـلِى بمـا قالتْ هناك تُحَاولُ                         

: القسم الثالث: الشعر حسنُ المعنى وألفاظه ردیئة 

  وهناك ـ أیضاً ـ الشعر الذى یصح معناه وتكون 

صیاغته رثة ، وهو هنا یعیب غیر معیب مثل قول 

  )65(القائل:

  وما المرءُ إلا كالشِّهابِ وضوؤه          

  یَحُوْرُ رُمَاداً بعدَ إذْ هو ساطعُ                         

  وما المال والأهلون إلا ودیعةٌ            

  ولابـدَ یـوماً أن تردَّ الودائعُ                             

أو كما یسمیه  ء لفظاً ومعنىهو الردي: القسم الرابع 

ق الشعر القاصر عن الغایات ، إما لكونه غیر محق

لمقصد الشاعر أو غایاته ، أو أنه لم یحقق ما أراده 

الشاعر ، وذلك لأن هذه الأشعار قد أصابها الخلل 

  )66(لفظاً ومعنى مثل قول المسیب بن علس:

  وقد أتناسى الهمَّ عِنْدَ احتضاره             

  بناجٍ علیه الصیعریةُ مُكدْم                           

ستنوق الجمل والصیعریة من فسمعه طرفه فقال : ا

. وصف الجمل بصفة من صفات سمات النوق 

     یصیب الناقة  ، وهى الصیعریة ؛ لأنه داءٌ الناقة

  .لا الجمل

ومن الشعر الردىء لفظاً ومعنى ما یسمیه ـ أیضاً ـ 

، یقول فى تعریفه :  ومن  الشعر الردىء النسج

الردیئة  الأبیات المستكرهة الألفاظ ، القلقة القوافى ،

النسج ، فلیست تسلم من عیب یلحقها فى حشوها ، أو 

  )67(فى قوافیها ، أو ألفاظها ، أو معانیها ، كقول القائل:

    ألا حبذا أرضُ بها هندُ           

  والبعدُ  يُ وهندٌ أتى من دُونِها النَّأْ                      

  .وله " البعد " مع ذكر النأى فضلٌ فق

بن طباطبا ) متأثر فى تقسیمه اه أن ( والذى لاشك فی

للشعر من حیث اللفظ والمعنى إلى أربعة أقسام بما 

هـ ) قبله فى ذلك ، من حیث  276كتبه ابن قتیبة ( ت 

تقسیمه للمعانى والألفاظ إلى أربعة أضرب : ضرب 

حسن لفظه وجاد معناه ، وضرب حسن لفظه وحلا فإذا 

لمعنى ، وضرب أنت فتشته لم تجد هناك فائـدة فى ا

جاد معناه وقصرت ألفاظه ، وضرب تأخر لفظه ومعناه 

، أما القسم الأول عنده فهو ما یسمیه بالشعر المتقن ، 

والقسم الأخیر هو ما یسمیه ابن طباطبا بالشعر 

  .ء النسجالقاصر عن الغایات أو الشعر الردي

  : من صفات: ما ینبغى توافره في الشاعـر ثانیاً 

ول الأدب أو المقومات الشخصیة لا شك فى أن أص

الإبداعیة في الشاعر تتمثل فى أربعة هى : الاستعداد 

أو الطبع ، والذكاء ، والدربة ، والروایة ، وأن هذه 

ن شخصیته  الأصول قد تجتمع لدى أحد الشعراء فتكوِّ

الأدبیة ، ومن ثم یقدر على المجـيء بالجــید من 

  .للائق بفحـول الشعراءصنعة الشعــر ا

ولعلنا إذا بحثنا عن جذور هذه الأصول عند النقاد 

قد حاذوا قصب السبق فى القول القدامى لوجدناهم 

هـ ) أول من أشار 255، ونظن أن الجاحظ ( ت بها
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إلى ذلك حین ذكر قوله : " سمعت أبا دؤاد یقول : 

رأس الخطابة الطبع ، وعمودها الدربة ، وجناحاها 

راب ، وبهاؤها تخیر روایة الكلام ، وحلیها الإع

الكلام، والمحبة مقرونة بقلّة الاستكراه وأنشدنى بیتاً له 

  )68(في صفة خطباء إیاد:

  یَرْمُوْنَ بالخُطَب الطوالِ وتارةً        

قـَباءِ                              وحى الملاحظِ خفیةَ الرُّ

، وضعهفذكر المبسوط في موضعه ، والمحذوف في م

  باللحظ ودلالة الإشارة .  یة ، والوحيوالموجز والكنا

هـ ) یقول بحاجة الأدب إلى 276ت ونجد (ابن قتیبة 

السماع : " كل علم محتاج إلى السماع ، وأحوجه إلى 

ذلك علم الدین ثم الشعر ، لما فیه من الألفاظ الغریبة 

، وأسماء الشجر  اللغات المختلفة ، والكلام الوحشيو 

ه ، فإنك لا تفصل فى شعر والنبات والمواضع والمیا

الهذلیین إذا أنت لم تسمع بین " شابة ، وسابة " وهما 

والحدیث عن حاجة الأدب إلى  .)69(موضعان "

السماع یتضمن الحدیث عن حاجة الأدیب إلى الثقافة 

الألفاظ  اعیة ، فالشاعر الجید هو الذى یعيالسم

رك ، وید اللغات الأجنبیة ، والكلام الوحشيالغریبة ، و 

أسماء النبات والحیوان ، وأسماء الأماكن والجبال ، 

ویعرف مواضع الماء وغیر ذلك حتى یقدر على 

استعمال ما ینفعه فى قول الشعر ، ویبعد عما یشین 

صنعته من ألفاظ حوشیة أو غریبة تحط من شعره ، 

وكل ذلك لا یكون إلا بالسماع ، أما الثقافة التى تدرك 

إلى  یكون فیها ما یؤدي الصحف ، فربما من خلال

  . تصحیف  أو تحریف

ومن صفات الشاعر عند ( ابن قتیبة ) أن یكون غیر 

متكلِّف بل مطبوعاً ، فالتكلف والطبع متضادان ، 

وكلا المصطلحین استخدمهما الناقد ، ولكن استخدامه 

لهما كان بدلالات مختلفة ، " فالتكلِّف حین یكون 

وصفاً للشعر ، وصفاً للشاعر مختلف حین یكون 

تقول شاعر متكلِّف بكسر اللام وتعنى ما نعنیه حین 

نقول إنه " صانع " ولهذا یقول ابن قتیبة :" فالمتكلف 

من الشعراء هو الذى قوّم شعره بالثقاف ونقحه بطول 

التفتیش ، وأعاد فیه النظر بعد النظر كزهیر 

  .)70(والحطیئة..."

زهیر أو ولا یظن ظان أن الناقد هنا یقدح شعر 

الحطیئة ، ویحط من قدرهما ، أو یراهما دون الشعراء 

المطبوعین الذین تنثال المعانى والألفاظ على ألسنتهم 

فقاً ، وهم الذین نطلق انثیالاً ، أو یتدفق القول منهم تد

 قول ، فالمطبوع من الشعراء فى رأيال علیهم عفوي

، افي، واقتدر على القو سمح بالشعر مَنْ  : ((ابن قتیبة 

وأراك فى صدر بیته عجزه ، وفى فاتحته قافیته ، 

الغریزة ، وإذا  لى شعره رونق الطبع ، ووشيوتبین ع

  .)71())امتُحِن لم یتلعثم ولم یتزحّر

أما الشاعر المتكلِّف فهو الشاعر الذى یظهر علیه 

وعلى  شدة العناء ورشح الجبین عند الإتیان بالشعر

، وحذف ما بالمعانى  شعره تبدو جلیة كثرة الضرورات

ة عنه ، وهذا ما نَ إلیه حاجة ، وزیادة ما بالمعانى غِ 

یسمیه ابن قتیبة " رداءة الصنعة " ، ولیس كذلك شعر 

طلح التكلف . فمص)72(المنقحین أمثال زهیر والحطیئة

شدة التفكیر والتنقیح لشعر  حین یلحق بالشاعر یعني

ر ، الشاعر ، وأنها سمة متمیزة یوصف بها الشاع

أنه  طلق هذا المصطلح وصفاً للشعر یعنيوحین ی

  .شعر رديء الصنعة

وكلمة الطبع تظهر عند ( ابن قتیبة ) بدلالات أخرى 

تدل عل المعنى نفسه ، فهى قد تكون بمعنى الغریزة ، 

وذلك فى تفسیره عسر قول الشعر على الشاعر فى 

قوله : إنه قد ینشأ من عارض یعترض على الغریزة 

فى الطبع ، فالطبع كلمة تتعدد دلالاتها ،  أى یؤثر

قوة الشاعریة أو الطاقة الشعریة ، وذلك فى  ي تعنيفه

مثل قوله : والشعراء ـ أیضاً ـ فى الطبع مختلفون ، 

جاء ، فمنهم مَنْ یسهل علیه المدیح ، ویعسر علیه اله

  . )73(، ویتعذر علیه الغزل ومنهم مَن یتیسر له المراثي
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الطبع ـ أیضاً ـ على معنى المزاج حین وقد تدل كلمة 

یتحدث عن تعسر القول على الشاعر فى وقت دون 

وقت ، وفى مكان دون مكان ، ومن ثمَّ نجده یستخدم 

كلمة الطبع بمعنى المزاج لتدل على ثلاث حالات : 

: الحالة النفسیة التى تدفع الشاعر لقول الشعر  الأولى

والغضب ،  وتتمثل فى الطمع ، والشوق والطرب ،

وما یثیره بعض هذه المحفزات كالشراب ، والمناظر 

الطبیعیة الخلابة ، فلهذا أثره فى تفاوت شعر الشاعر 

الواحد ، فبعض الحالات النفسیة تمنع الشاعر من 

  قول الشعر مثل الغم أو سوء الغذاء.

، علاقة بین الشاعر ووقت قول الشعر: وهى ال الثانیة

ات له تأثیر خاص فى وتتمثل فى أن بعض الأوق

مثل أول اللیل قبل تغشى  الشعريمزاج الشاعر 

، وصدر النهار قبل الغذاء ، ولهذا ـ أیضاً ـ أثره الكرى

فى اختلاف شعر الشاعر فى وقت دون وقت آخر ، 

كاختیار الشاعر لوقت غیر الأوقات السابقة لقول 

  الشعر فیصعب علیه ذلك .  

نفسیة للمخاطب ، ومن : وهى مراعاة الحالة ال الثالثة

ثمَّ علل لبناء القصیدة العربیة : من استهلال لها 

بالبكاء على الأطلال ثم الانتقال إلى وصف الرحلة 

، نحوه القلوب ، ویصرف إلیه الوجوهوالنسـیب :" لیمیل 

ولیستدعى إصغاء الأسماع ؛ لأن التشبیب قریب من 

باد النفوس لائط بالقلوب لما جعل االله فى تركیب الع

من محبة الغزل وإلف النساء ، فلیس یكاد أحد یخلو 

من أن یكون متعلقاً منه بسبب ، وضارباً فیه بسهم 

حلال أو حرام ، فإذا استوثق من الإصغاء إلیه 

  . )74(والاستماع له عقَّب بإیجاب الحقوق..."

ومما سبق یتضح لنا أن ( ابن قتیبة ) لفت الانتباه إلى 

إغفال الحدیث عن الشعر  الاهتمام بالشاعر دون

والمخاطب به ، فالشاعر إما متكـلِّف أو مطبوع ، وكلا 

فى  اً واضح اً الوصفین یعد سمة ممیزة له ؛ لأن لهما أثر 

ح لنا أثر الحالة  تجویده لقوله الشعرى ، كما وضَّ

النفسیة التى تطرأ على الشاعر ، وما لها من أثر 

كذلك حدیثه عن  ـــأیضاً ـ ـــواضح فى تجویده للشعر ـ

، یحیط بها الشاعرالثقافة السماعیة التى ینبغى أن 

  . تحدث عنها النقاد بعده وهذه هي الدربة التي

ومن البلاغة كذلك حدیثه عن الحالة النفسیة للمستمع 

لذلك یك فاعل فى مشاركة الشاعر لعواطفه ، فهو شر 

أثره فى تجویده لشعره ، كما أنه لم ینس الحدیث عن 

  الشعر المتكلَّف .    لرديء الصنعة ، أوالشعر ا

عباس أن ابن قتیبة لم یصرح إحسان ویرى د/ 

بالحدیث عن الخیال عند الشاعر ؛ لأن حدیثه عن 

الطبع یتضمن تلك القوة التخییلیة التى تستثار 

بالحوافز أو بالطواف فى الرباع المخیلة ، والریاض 

المكان جاري ، و بالوقوف عند الماء الالمعشبة ، أو 

 ر الخالى ، وقوة الخیال تعني قوة الغریزة التيالخض

تحدث عنها ، وهى قوة متفاوتة بمقدار اختلاف 

بحاجة إلى دربة عن طریق  المؤثرات فیها ، وهى

   . )75( الثقافة

مقومات الوممن كان له فضل السبق قى ترسیخ 

هـ ) ، لذا 322ت بن طباطبا ا (للأدیب الشخصیة 

شعار أن یدیم النظر فى الأ (( :یطلب من الشاعر

ها بفهمه ، وترسخ ینالتى اخترناها ؛ لتلتصق معا

أصولها فى قلبه ، وتصیر مواداً لطبعه ، ویذوب لسانه 

بألفاظها ، فإذا جاش فكره بالشعر أدى إلیه نتائج ما 

استفاده مما نظر فیه من تلك الأشعار، فكانت تلك 

التى  النتیجة كسبیكة مفرغة من جمیع الأصناف

. فالناقد یطلب من الشاعر أن )76())تخرجها المعادن

یطیل النظر فى أشعار غیره من السابقین ، ویتمرس 

بها ؛ لتكون زاداً له ، ومعیناً لا ینضب على قرض 

الآخرین من الشعراء ،  الشعر ، لا لیغیر على أشعار

ویستدل على صواب رأیه بما رواه عن خالد بن عبد 

حفظنى أبى ألف خطبة ، ثم قال االله القسرى : " 

ذلك شیئاً من الكلام  ها ، فلم أرد بعدتناسها ، فتناسیتُ 
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لخطب ریاضة ، فكان حفظه لتلك ا إلا سهل عليّ 

، وتلقیحاً لذهنه ، ومادة لفصاحته ،لفهمه وتهذیباً لطبعه

   )77(وسبباً لبلاغته ولسنه وخطابته ".

أهمیة  ویتضح من كلام ( ابن طباطبا ) أنه یؤكد على

الإطلاع على أشعار السابقین ، والإكثار من روایتها 

وحفظها ؛ لیكون سبباً لبلاغة الشاعر أو الخطیب . 

وهو بذلك یعد سابقاً لكثیرمن النقاد الذین یقولون بأن 

الطریق إلى تعلم الأدب : شعراً كان أو نثراً هو حفظ 

  .د إلیهاكلام الآخرین وفهمه ، وتمییز غایاته التى ینش

بارزٌ فى  النقاد القدامى الذین كان لهم رأيومن 

القاضي عر الإبداعیة ( الحدیث عن صفات الشا

هـ ) ، وآراؤه تسبق آراء كثیر من 392ت  الجرجاني

أیدك  –أنا أقول  ((النقاد فى ذلك المجال ، إذ یقول : 

إنّ الشعر علمٌ من علوم العرب یشترك فیه  –االله 

اء ، ثم تكون الدُّربة مادة له ، الطبع ، والروایة ، والذك

وقوة لكل واحد من أسبابه ، فمن اجتمعت له هذه 

ز ، وبقدر نصیبه منها تكون  الخصال فهو المُبَرَّ

حة مرتبته من الإحسان ، ولست أفضل فى هذه النصی

بین القدیم والمحدث ، والجاهلي والمخضرم ، 

 أرى حاجة المحدث إلى والأعرابي والمولد ، إلا إنني

  )78()).الروایة أمس ، وأجده إلى كثـرة الحفظ  أفقـر

یرى أن بناء الشخصیة الأدبیة  القاضي الجرجانيف

تقوم على بعض العناصر وهى : الطبع ، والذكاء ، 

والروایة ، والدربة  فمن تجتمع له فهو المفضل 

والمحسن ، وبفضل نصیبه منها تكون درجته من 

بها عصر دون  الإحسان والإجادة ثم هو لا یختص

میة الذكاء فى آخر ، ولعلّه أول ناقد یلتفت إلى أه

 والطبع عند القاضي الجرجاني .بناء شخصیة الأدیب

هو ما یطلق علیه عند بعض النقاد اسم " الاستعداد " 

فیه ویهتم به اهتماماً بالغاً ، وهو خِلْقى لیس للإنسان 

  .دخل أو اختیار كما سبق القول

هـ ) فى مقدمته ، 808ون  ت ابن خلد( ثم یأتى 

ویرى أن : " ملكة البلاغة إنما تحصل بالممارسة ، 

ولیست تحصل بمعرفة القوانین العلمیة فى ذلك التى 

  )79(." استنبطها أهل صناعة اللسان

ر ، ـدم لم یكن له شعــأن مَنْ قلَّ حفظه أو ع ((ویرى 

وإنما هو نظمٌ ساقط ، واجتناب الشعر أولى ، فمن لم 

ن له محفوظ ، ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ یك

القریحة للنسج على المنوال ، یقبل على النظم ، 

  )80()).وبالإكثار منه تستحكم ملكته وترسخ 

فالناقد یؤكد على أهمیة الحفظ والروایة لأشعار 

السابقین ، والنسج على منوالها ، فالحفظ والروایة من 

نة لشخصیة الأ دیب ـ شاعراً كان أهم العناصر المكوِّ

أو ناثراً ـ بعد الطبع أو الاستعداد ، والذكاء ، والدربة 

لأقوال السابقین ، فالدربة ضروریة لمعرفة شعر 

الشاعر ، وذلك لا یتأتى إلا بكثرة الإطلاع على 

أعماله والتمرس بها ، ومعرفة مذهبه فیها ، وبتلك 

لازمة فى كشـف الدربة والممارسة نكتسب خبرة 

  .ب أى عمل أدبيجوانـ

،  لقدماء لیست بهدف احتذائها كما هيومطالعة آثار ا

وإنما للاستنارة بها فحسب ، وفى حالة النصوص النقدیة 

  .  القدرة على ممارسة النقد یكون الهدف هو اكتساب

ن شخصیة الأدیب تكوّ  هذه هى المقومات الأساسیة التي

ستعداد وتجعله یبدع فى فنه ، فمَنْ لیس عنده طبع أو ا

فطرى فعلیه ألا یورط نفسه فى قول الأدب ؛ لأنه سیأتى 

بالمتكلف الذى لا فائدة منه ، بل سیأتى بما هو معاظل 

 ولذلك وجدنا عمر بن الخطاب ( رضي من التراكیب ،

سلمى  بأمور تعود إلى  بيأاالله عنه ) یمدح زهیر بن 

الطبع ؛ إذ قال حین فضله على الشعراء : كان لا 

ى شعره ، ولا یمدح الرجل إلا بما فیه ، وأصل یعاظل ف

هذه الكلمة ـ المعاظلة ـ من قولهم : تعاظلت الجرادتان ، 

وعاظل الرجل المرأة إذا  إذا ركبت إحداهما الأخرى ،

  :. ومن المعاظلة قول الفرزدقركبها 

  وما مثلُه فى الناسِ إلا مُمَلَّكاً           

  بو أمه حىّ أبوه یُقَـاربهأ                             

فالبیت غیر فصیح لسوء نظمه أو لاتصافه بالمعاظلة 
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التى حدثت فیه نتیجة تعقید ألفاظ البیت ، وصعوبة 

اده الشاعر ، فهو یرید أن استخلاص المعنى الذى أر 

وما مثله ـ یعنى الممدوح ـ فى الناس حي  یقول: ((

كاً ـ یعنى یقاربه ـ أى أحد یشبهه فى الفضائل ـ إلا ممل

هشام بن عبد الملك ابن أخت الممدوح ـ أبو أمه ـ أى 

أبو أم هشام  أبوه ـ أى أبو الممدوح ، فالضمیر فى 

أمه للمملك ، وفى أبوه للممدوح . فالشاعر فى البیت 

ل بین " أبو أمه " وهو مبتدأ ، و" أبوه " وهو قد فص

حي " وكذلك فصل بین خبر المبتدأ بأجنبى وهو"

لمنعوت ، وهما " حى یقاربه " بأجنبى وهو " النعت وا

لكاً " على المستثنى أبوه " ثم قدم المستثنى وهو " مم

  .)81(منه وهو" حى یقاربه))

   ) في كتابه قدامة بن جعفرولیس من شك فى أن ( 

( نقد الشعر ) تحدث عن المعاظلة وجعلها من عیوب 

  )82(:اللفظ ، وهى فاحش الاستعارة ومنها قول الشاعر

         ى رأیتهُ   وما برحَ الولدانُ حتَّ 

  رٍ ـریه بساقٍ وحافمْ على البكرِ یُ                        

وهذا من سوء النظم  ،لقدم الإنسان الحافر  فقد استعار

 الملائم له .ووضع الكلام فى غیر موضعه وتعقیده ، 

الصفات الإبداعیة التى ینبغى إذاً الطبع من أهم 

   . شاعر الإبداعیة بناء شخصیة التوافرها في 

  :خاتمة البحث

الشعر فى النقد العربى القدیم  مفهومأن اتضح لنا  قدل

الوزن * ـ :  وهي المكوناتتحدد فى مجموعة من ی

 ، وهذا لا ینفي أساس من أسس بناء الشعر والقافیة

اللذین هما أساس موهبة  الطبع والذوق الفطريتوافر 

ن یراجع دراسة العروض ـ كما الشاعر ، وإلا فعلیه أ

  صنعها الخلیل بن أحمد ـ حتى تصبح معرفته كالطبع 

  وتستقیم شاعریته .

بأربعة  تحققت الشعر عند قدامة بن جعفر آلیة *

  أشیاء وهى : اللفظ ، والوزن ، والقافیة ، والمعنى .

، وهى مدي فى الموازنة آلیة أخرى للشعرأضاف الآ *

ل الاستعارات والتمثیلات الصورة الفنیة أو كما قا

اللائقة بالمعنى ، ولكنه غفل عن عنصر مهم فى 

  صنع الصورة الفنیة وهو الخیال .

أخر بعد اللفظ والوزن  اً ابن رشیق عنصر أضاف و  *

والمعنى والقافیة ، وهو نیة الشاعر فى قول الشعر، 

وفى رأینا أن نیة الشاعر لابد أن تتوافر لدیه حتماً 

الذى یدور  بیر عن المعنى الوجدانيیرید التع حینما

  بألفاظ تناسبه وتتوافق معه .فى خلده 

فقد أضاف عناصر أخرى للشعر  أما حازم القرطاجني *

، وإن ، وكذلك التأثیر فى المتلقيحاكاة: التخییل والموهى

أفاده من فلاسفة كان التخییل عنده لیس مبتكراً فقد 

نما عرَّف تحدث عنه الجاحظ قبله حی، وكذا الیونان

  الشعر بأنه ضرب من النسج وجنس من التصویر . 

من معاییر جودة الشعر عند النقاد القدامى صحة  *

المعنى وشرفه ، وتخیر الألفاظ فى أنفسها ، ومن 

جهة تجاورها وموافقتها للمقام ، وإجادة التراكیب بحیث 

تكون الألفاظ سلسة فى المنطق ، سهلة عذبة 

نافر وشدة الغرابة ، تألف مستعملة بعیدة عن الت

بعضها بعضا حتى تكون الكلمات المتوالیة بمنزلة 

كلمة واحدة ، وتكون الألفاظ التى توردها فى مقام 

الحماسة لیست كالألفاظ التى توردها فى مقام الغزل 

والنسیب ، فلكل فن من تلك الفنون ألفاظ توافقه من 

یكون جهة شدتها ولینها ، ومن معیار جودة الشعر أن 

    .صادقاً بعیداً عن المجاز المباعد للحقیقة

شعر إلى أربعة أنواع وهى : ال م النقاد الشعرَ قسَّ  *

 ، والشعر الحسن اللفظ ،المتقن الذى جاد لفظه ومعناه

ر حسن المعنى وألفاظه ردیئة ، ـ، والشعالمعنى الواهي

ء لفظاً ومعنى أو كما یسمیه بعض النقاد ر الرديـوالشع

  لقاصر عن الغایات أو الشعر الردىء النسج .الشعر ا

ما ینبغى توافره في الشاعر أو الأدیب اتضح لنا أن  *

  ، الطبع أو الاستعداد :تتمثل فىكما قال النقاد القدماء 

، ار السابقین من الشعراء المجیدینوالحفظ والروایة لأشع

، ثم لابد ودربته أو التمرس بالقول الشعرى ة الشاعروفطن

  .وافر لدى الشاعر الثقافة العالیةأن یت
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  : الهوامش

) ابن رشیق القیروانى " العمدة فى محاسن الشعر وآدابه " ت/ محمد 1(

  .1/65م ، 1981محي الدین عبد الحمید ، ط دار الجبل بیروت ، 

) الجاحظ :" الحیوان " ، ت/ عبد السلام هارون ، مطبعة الحلبي ، 2(

  ما  بعدها .و 1/71م ،  1965، القاهرة 2ط 

) ابن سلام الجمحي:" طبقات فحول الشعراء " ت / محمود محمد 3(

  .1/24م ، 1992شاكر ، مطبعة المدني بالقاهرة وجدة، 

، الكویت ،  الإسلام والشعر " مطابع الرسالة ) سامي مكي العانى  :"4(

  .9م ،  ص 1983

 وما بعدها.* وفى روایة: الشعر 3/131" الحیوان ) الجاحظ"5(

  .یاغةص

  .39/ 3) الجاحظ :" المصدر السابق " :  6(

  . 8/ 6م :  1967) الجاحظ :) :" المصدر نفسه  " 7(

  وما بعدها . 74/ 1) الجاحظ  " المصدر نفسه  " 8(

) أحمد أمین " النقد الأدبي " ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، ط 9(

  .68م  ، ص 1963ثالثة ،  

:" عیار الشعر " ت/ محمد زغلول سلام ،   ) ابن طباطبا  العلوي10(

  .41منشأة المعارف بالإسكندریة ، د ت ، ص 

  . 45) ابن طباطبا العلوي :المصدر السابق " ص 11(

) انظر : د/ عبد الحمید القط ، " في النقد القدیم والبلاغة " طبعة 12(

  . 18م  ، ص 1992أولى ، دار المعارف ، القاهرة ،  

  . 43العلوي :" عیار الشعر " ص  ) ابن طباطبا13(

  .  140) ابن طباطبا العلوي :" المصدر السابق " ص 14(

  .143) ابن طباطبا العلوي :" المصدر نفسه  " ص 15(

  . 170) ابن طباطبا العلوي :" المصدر نفسه  " " ص 16(

  . 53) ابن طباطبا العلوي:" المصدر نفسه  "" ص 17(

الشعر " ت/ محمد عبد المنعم خفاجي ، ) قدامة بن جعفر ،:" نقد 18(

  .64م، ص 1987مكتبة الكلیات الأزهریة ، القاهرة ، 

  وما بعدها .  64) قدامة بن جعفر: " المصدر السابق "  : ص 19(

) د/  إحسان عباس :" تأریخ النقد الأدبي عند العرب " دار 20(

  وما بعدها . 179م ، ص 2001الشروق للنشر ، عمان بالأردن ، 

  . 86) قدامة بن جعفر ،:" نقد الشعر "  : ص 21(

  .176) قدامة بن جعفر ،:" المصدر السابق "  ص 22(

  .168) قدامة بن جعفر ،:" المصدر نفسه "  ص 23(

  . 20ي النقد القدیم والبلاغة " ص ، " فانظر: د/ عبد الحمید القط) 24(

" ت/  ) ابن سینا  :"  الشفاء " ضمن مجلد فن الشعر لأرسطو25(

  .161م ، ص 1953عبدالرحمن بدوي ، دار المعارف القاهرة ، 

) الآمدي :" الموازنة "  تحقیق / محمد محي الدین عبد الحمید ، 26(

  .380م، ص 1987دار المسیرة ، بیروت ط خامسة ، 

  وما بعدها .381) الآمدي  "  المصدر السابق "،  ص 27(

  .383) الآمدي " المصدر نفسه  "  ، ص 28(

  .1/121"  ) ابن رشیق القیرواني" العمدة فى محاسن الشعر وآدابه29(

  . 1/116) اابن رشیق القیرواني  :" المصدر السابق   " 30(

  .1/119) ابن رشیق  القیرواني : " المصدر نفسه  " 31(

حمد بن حبیب ت/ م" منهاج البلغاء وسراج الأدباء ":حازم القرطاجني) 32(

  .                وما بعدها 27م، ص 1966لشرقیة، تونس عام ا ، دار الكتبالخوجة

  . 71) حازم القرطاجني :" المصدر السابق   " ص 33( 

) انظر :  د/ إحسان عباس : :" تاریخ النقد الأدبى عند العرب " 34(

  .551ص 

) انظر : د/ ألفت كمال الروبى :" مفهوم الشعر عند السجلماسي 35(

وصیل وتأسیس النوع " الهیئة العامة لقصور ضمن كتاب : بلاغة الت

  وما بعدها  329م ، ص 2001الثقافة ، القاهرة ، یولیو 

وما  325) انظر: د/ ألفت كمال الروبى:" المرجع السابق" ص 36(

  . بعدها

، وانظر :  د/ إحسان عباس :"  24) ابن سینا  :" الشفاء" : ص 37(

  وما بعدها . 549المرجع السابق " ص 

  . 550ابن سینا : "  المرجع السابق " : ص  )38(

) انظر: د/ جابرعصفور:" الصورة الفنیة فى التراث النقدي 39(

  .27م، ص 1974والبلاغي :" دار الثقافة للطباعة ،القاهرة ، 

) ابن خلدون " المقدمة  " ت / د. علي عبدالواحد وافي ، ط 40(

  .1305/ 3دارنهضة مصر ، د ت ،  

  .1299/ 3: " المصدر السابق  "  ) ابن خلدون41(

  . 1296/ 3) ابن خلدون  " المصدر السابق " 42(

  .1305/ 3) ابن خلدون ، " المصدر السابق  " 43(

. وانظر : د.  محمد 63) أحمد أمین ،  " النقد الأدبي " ، ص44(

على زكي صباغ " البلاغة الشعریة في البیان والتبیین للجاحظ " ط 

  . 147م ،  ص 1998لعصریة بیروت ،عام أولى ، المكتبة ا

  . 1304/ 3) ابن خلدون " المصدر السابق  " 45(

) الجاحظ  " البیان والتبیین "  ت / عبدالسلام هارون ، مكتبة 46(

  .67/ 1م ،  1998الخانجي ، القاهرة ، ط سابعة ، عام  

  .  45) ابن طباطبا  العلوي : " عیار الشعـر " :  ص47(

  .167طبا العلوي : " المصدر السابق  "   : ص ) ابن طبا48(

  .168) ابن طباطبا العلوي : " المصدر نفسه "  : ص 49(

  .169) ابن طباطبا العلوي : " المصدر نفسه  "  : ص 50(

  . 25) الآمدي ،  " الموازنة "،   ص 51(

  .11) الآمدي  " المصدر السابق  "،  : ص 52(

  .  380ص   ) الآمدي ، " المصدر نفسه "،53(

  .381) الآمدي ،  " المصدر نفسه "،  ص 54(

  .383) الآمدي " المصدر نفسه " ،  ص 55(

) ابن قتیبة : " الشـعر والشعراء "  ت / أحمد محمد شاكر ، دار 56(

   69-1/64م ،  1982المعارف ، مصر ، ط ثانیة ، عام 

  .  1/65) ابن قتیبة " المصدر السابق  "57(

  .1/66" المصدر نفسه  " ) ابن قتیبة 58(

  . 68/ 1) ابن قتیبة " المصدر نفسه  " 59(

  . 69/ 1) ابن قتیبة " المصدر نفسه  " 60(

) د/  محمد مندور :" النقد المنهجي عند العـرب " دار نهضة 61(

  .35،  34م ، ص 1966مصـر ، القاهـرة ،عام 

ة المختار )   د/ بسیوني عبدالفتاح  : " دراسات بلاغیة " ، مؤسس62(

  .   23م ،  ص 1988القاهرة ، طبعة أولى ، 

.وانظر ، د/    84) ابن طباطبا العلوي : "عیار الشعر ": ص  63(
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  . 27عبدالحمید القط ، "في النقد القدیم والبلاغة " ص 

  .119) ابن طباطبا العلوي : " المصدر السابق " : ص 64(

  .124ص  ) ابن طباطبا العلوي : " المصدر نفسه " :65(

  .133)  ابن طباطبا العلوي : " المصدر نفسه  " :  ص 66(

  .  140)  ابن طباطبا العلوي : " المصدر نفسه " :  ص 67(

  .   1/44)   الجاحظ  : " البیان والتبیین " :   68(

  .  1/82) ابن قتیبة : " الشعر والشعراء "  : 69(

انظر :" د/ إحسان . ، و 22) ابن قتیبة : " المصدر السابق " ص 70(

  .97عباس ،:" تاریخ النقد الأدبي عند العرب "  ص

  .34) ابن قتیبة :  " المصدر السابق  " : ص 71(

، وانظر: د/  32) انظر:ابن قتیبة ،" المصدر نفسه " : ص 72(

  .97عباس ، إحسان:" المرجع السابق  "   ص 

  .37) ابن قتیبة  : " المصدر نفسه  " : ص 73(

  .20قتیبة : " المصدر نفسه  ": ص ) ابن 74(

)  انظر : د/ إحسان  عباس  :" تاریخ النقد الأدبي عند العـرب " : 75(

  . 114ص 

  48)  ابن طباطبا العلوي :" عیار الشعـر " ص 76(

  .48)   انظر : ابن طباطبا العلوي : " المصدر السابق " : ص 77(

ى وخصومه " ت/ )  القاضي الجرجاني ، " الوساطة بین المتنب78(

محمد أبو الفضل إبراهیم ، وعلى محمد البجاوى ، مطبعة  الحلبي 

  وما بعدها .  15م ، ص 1966مصر ، عام 

  .1289/ 3)  ابن خلدون : " المقدمة " 79(

  .  3/1306)  ابن خلدون ، " المصدر السابق "  :  80(

لآفاق )  د. عبدالعزیز عتیق ،  :" علم المعاني " ط أولى ، دار ا81(

  . 15م ، ص 2006العربیة القاهرة ، عام 

  .177) قدامة بن جعفر :" نقد الشعر " ص 82(
  

  المصادر والمراجع : 

هـ ):* 371: " أبو القاسم الحسن بن بشر بن یحیى " ( ت الآمدي - 1

" الموازنة بین أبى تمام والبحترى " : تحقیق / محمد محي الدین عبد 

  م .1987، الحمید ، دار المسیرة ، بیروت 

د/ إحسان عباس :" تأریخ النقد الأدبي عند العرب " دار الشروق  - 2

  م  .2001للنشر ، عمان ، الأردن ، عام 

أحمد أمین :" النقد الأدبي " ، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ،  - 3

  م .1963ط ثالثة ، عام 

د/ ألفت كمال الروبى :" مفهوم الشعر عند السجلماسي ضمن  - 4

ب : بلاغة التوصیل وتأسیس النوع " الهیئة العامة لقصور الثقافة ، كتا

  م2001القاهرة ، یولیو 

إعجاز هـ )" 403الباقلاني : " أبوبكر محمد بن الطیب " ( ت  - 5

  م  .1981"، دار المعارف ، طبعة خامسة القرآن " تحقیق/ السید صقر

ه :" تحقیق هـ ): " دیوان284البحتري : أبو عبادة الولید ( ت  - 6

  م .1972/حسن كامل الصیرفي" ، دار المعارف بمصر ، عام 

د/ بسیوني عبد الفتاح فیود : " دراسات بلاغیة " مؤسسة المختار ،  - 7

  م. 1998ط أولى ، عام 

:" الصورة الفنیة فى التراث النقدي والبلاغي :" د. جابر عصفور - 8

  م . 1974دار الثقافة ، القاهرة ، عام 

هـ ): " البیان 255ظ : " أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت الجاح - 9

والتبیین " تحقیق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، طبعة 

، * " الحیوان : تحقیق/ عبد السلام محمد هارونم 1998سابعة ، عام 

  م . 1965، عام  2مطبعة الحلبي القاهرة ، ط 

هـ ):* "  392ت  الجرجاني :القاضي على بن عبد العزیز ( -10

الوساطة بین المتنبي وخصومه فى شعره " تحقیق / محمد أبو الفضل 

إبراهیم ، وعلى محمد البجاوي ، مطبعة الحلبي مصر ، طبعة عام 

  م .1966

حازم  القرطاجني :" منهاج البلغاء وسراج الأدباء " ت/ محمد بن  -11

  م1966حبیب الخوجة ، دار الكتب الشرقیة ، تونس عام  

هـ ):* 808: " عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ت ابن خلدون -12

المقدمة : " تحقیق د/ علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصرالقاهـرة  

  د.ت . 

هـ ):* 456ت (و الحسن علي بن رشیق القیرواني"" أب:ابن رشیق -13

" العمدة فى محاسن الشعر وآدابه  "  تحقیق / محمد محي الدین عبد 

  م . 1981مید ، ط دار الجبل بیروت ، عام الح

د/ سامي مكى العانى :" الإسلام والشعر " مطابع الرسالة ،  -14

  م .1983الكویت ، عام 

هـ ):* " طبقات 232ابن سلام : " محمد بن سلام الجمحي ( ت  -15

فحول الشعراء " ، تحقیق " محمود محمد شاكر " ، مطبعة المدني 

  م .1992القاهرة وجده ، عام 

ابن سینا :"  الشفاء " ضمن مجلد فن الشعر لأرسطو " ت/  -16

  م . 1953عبدالرحمن بدوى ، دار المعارف ، القاهرة ، عام

هـ ):" 322: " محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ( ت ابن طباطبا -17

عیار الشعر " تحقیق د/ محمد زغلول سلام ، مطبعة التقدم بمصر ، 

  ف بالإسكندریة ، د.ت .توزیع منشأة المعار 

هـ ):" الشعر 276ابن قتیبة : " أبو محمد عبد االله بن مسلم ( ت  -18

والشعراء " تحقیق / أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر ، طبعة 

  م .1982ثانیة، عام 

هـ ):* قدامة بن جعفر :" نقد الشعر " 337قدامة بن جعفر ( ت  -19

بة الكلیات الأزهریة  القاهرة ، عام ت/ محمد عبد المنعم خفاجي ، مكت

  م .1987

د. عبدالحمید القط :" في النقد القدیم والبلاغة " طبعة أولى ، دار  -20

  م .1992المعارف، القاهرة ، عام 

:" علم المعاني " دار الآفاق العربیة القاهرة ، د/ عبد العزیز عتیق -21

  م.2006ط أولى ، عام 

" دیوانه" ، تحقیق /عبد المنعم عبد عنترة بن شداد العبسى : -22

  الرءوف ، المكتبة التجاریة الكبرى القاهرة ، د.ت. 

هـ ) :* 354المتنبي : " أبو الطیب أحمد بن الحسین " ( ت  -23

دیوانه : تحقیق"عبد الرحمن البرقوقي " مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، 

  م . 1938طبعة ثانیة عام 

" البلاغة الشعریة في البیان والتبیین د. محمد على زكي صباغ  : -24

  م . 1988للجاحظ " ، المكتبة العصریة بیروت ، ط أولى ، عام 

، لمنهجي عند العرب " دار نهضة مصرد/ محمد مندور : النقد ا -25

  م.1966القاهرة ، عام 
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Abstract 
 
This study focuses on the concept of poetry in the old Arab Monetary. It states that the traditional critics 
have dealt with the classical Arabic poetry in terms of determining its mechanism, and the characteristics 
inherent in such a mechanism. Besides, the study  clarified some of the issues related to poetry from the 
traditional critics' point of view until the beginning of the era of revival in the monetary era.  Moreover, 
the study illustrates those critics' statement on the features of the classical Arab poet or what might be 
available in his character of the influential factor that affect the structure of his literary work in an 
innovative way   .  
The researcher  addressed,  in the beginning of this study,  the status of poetry among the ancient Arabs , 
in addition to what makes the poet distinct among  the members of his tribe.  Then, the researcher  tried to 
highlight the mechanism of Arabic poetry which represented through some elements, namely: 
pronunciation, rhythm, emotive meaning, rhyme , and then imagination , which produces technical 
picture affecting the audience. After that some of the issues related to classical Arabic poetry were 
illustrated from the perspective of the traditional Arab critics, namely: quality standards of poetry, and 
poetry divisions. Besides, the  study clarified the characteristics that should be available in the poet or the 
writer of literary works. These characteristics should have an impact on the building of his literary 
personal. These characteristics include : talent,  intelligence, narration , literary expertise , wide 
knowledge, and preserving some of the selective features of the ancient poets, and imitating them. Finally 
the study come up with some of the findings concerning the issue in question. 


